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جبال لبنان
ارات

ّ
مزابل بعد الكس

نفايات بيروت في 

ات سرية في الكرنتينا 
ّ
مكب

والأوزاعي وخلدة

المستقبل يترك النفايات 

ويطارد طارق الملاح
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على ذمة مصادر في اللجنة الوزارية 
المــكــلــفــة بــــــإدارة مــلــف الـــنـــفـــايـــات، فــإن 
ــة بــاتــت فــي طريقها إلـــى الــحــل.  الأزمــ
وربــمــا يبصر هــذا الــحــل الــنــور خلال 
48 ســـاعـــة، لــيــبــدأ نــقــل الــنــفــايــات من 
بيروت والضواحي وجبل لبنان، إلى 
عدد من الكسارات، في أعالي الجبال. 
ووقـــــــع الــــخــــيــــار فــــي جـــلـــســـة الــلــجــنــة 
أمـــــس عـــلـــى كــــســــارات ضـــهـــر الـــبـــيـــدر، 
وعــلــى كـــســـارات فـــي مــنــطــقــة الــتــويــتــة 
وتعلبانا  جديتا  بــلــدات  بــن  الواقعة 
وسعدنايل وحزرتا وكفرسلوان. وإذا 
ما جــرى الاتفاق على هــذا »المخرج«، 
فإن عملية نقل النفايات إليها ستتم 
خـــلال ســاعــات، بــعــد اجــتــمــاع اللجنة 

الوزارية مجدداً بعد ظهر اليوم.

قــبــل اجــتــمــاع الــلــجــنــة وبـــعـــده، يجهد 
تـــيـــار المــســتــقــبــل لـــلـــخـــروج مـــن أزمــتــه 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي أوقــــــع نــفــســه فــيــهــا، 
ــيـــد جـــنـــبـــلاط. الــتــيــار  مــــع شـــريـــكـــه ولـ
ــه، فــي  ــريـ ــنـــاصـ ــن مـ ــه غــضــبــة مــ ــواجــ يــ
ــيــــروت.  ــــروب، وعــــكــــار، وبــ ــخـ ــ إقـــلـــيـــم الـ
تــحــريــضــه عــلــى أبــنــاء المــنــاطــق تحت 
ــيــــروت« لم  عـــنـــوان »الـــتـــضـــامـــن مـــع بــ
ــن ســيــاســتــه  يـــنـــفـــع، فـــلـــم يـــجـــد بـــــداً مــ
الــتــي يــمــارســهــا مــنــذ 10 ســنــوات، أي 
الله. لم يحدث  التحريض على حزب 
يستغله  أن  الــتــيــار  يمكن  إشــكــال  أي 
لإخــفــاء كــارثــة الــنــفــايــات الــتــي وقعت 
فـــيـــهـــا الــــبــــلاد نــتــيــجــة فــــســــاد حــكــمــه 
ضالته  فوجد  وشركائهم،  وجنبلاط 
ــكـــاك الـــــذي وقــــع أمــــس بن  ــتـ فـــي الاحـ
الـــوزيـــر رشــيــد دربــــاس ومــتــظــاهــريــن 
مــــن حــمــلــة »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم« ومـــن 

الــخــروب والــشــمــال وبــيــروت وغيرها 
من المناطق. بهذه الطريقة يدير تيار 
المستقبل الــبــلاد. »رجـــال الــدولــة« في 
فــريــق آل الـــحـــريـــري زرعـــــوا فـــي مكب 
الناعمة وحصدوا ملياراته طوال 17 
عاماً، فيما حصد اللبنانيون الزبالة 
في شوارعهم والضرر على صحتهم. 
وعــلاج هــذه الازمــة يكون بكذبة يراد 
مــنــهــا الــتــغــطــيــة عــلــى المــصــيــبــة الــتــي 
أنــزلــهــا الــحــريــريــون بــالــنــاس، والــتــي 
ســيــعــالــج آثــــارَهــــا »رجـــــال دولـــــة« من 
 أمس 

َ
»قماشة« درباس الذي لم يتوان

بيده،  »حقه«  باستيفاء  التهديد  عن 
 عن تشهيره بالملاح، لمجرد أن 

ً
فضلا

ــى بــأنــه تــعــرّض  الاخــيــر ســبــق أن ادّعــ
12 عاماً.  قبل  الأيتام  دار  لاعتداء في 
قال درباس إن الملاح »أراد من ظهوره 
السابق أن يقيم عرضاً، واليوم كذلك 
يريد الظهور«. وأضاف »سأستمر في 
الدعوى. ما حصل مصوّر في شريط 
فــيــديــو، والمـــعـــتـــدون مـــعـــروفـــون، وإذا 
ي فأنا أعلم كيف 

ّ
الدولة لم تأخذ حق

 ولــن أســكــت. لا 
ً
آخـــذه. أنــا لست سهلا

يُرهبني أحد، والنفايات التي رشقني 
بها هؤلاء الناس أشرف منهم«.

ــمــت مجموعة 
ّ
نــظ الــوقــائــع،  هـــذه  إزاء 

من الناشطن والحقوقين اعتصاماً 
أمام مقرّ فرع المعلومات في الأشرفية، 
للمطالبة بإطلاق ســراح المــلاح. وقال 
وكيله المحامي نزار صاغية إنه مُنع 
ــقــــرر تــنــظــيــم  ــلـــه. وتــ مــــن مــقــابــلــة مـــوكـ
اعتصام ثان عند التاسعة من صباح 
الــيــوم أمـــام قــصــر الــعــدل فــي بــيــروت. 
يُــذكــر أن المــلاح سبق لــه أن فضح أنه 
تـــعـــرّض لــلاغــتــصــاب فـــي دار الأيــتــام 
الاسلامية، وادّعى أن حالات اغتصاب 
أخـــرى حصلت فــي الــــدار. وقـــد رفــض 
دربـــــــــاس حـــيـــنـــهـــا ادّعـــــــــــــاءات المــــــلاح، 
ي 

ّ
معتبراً أنه تم تجنيده بهدف التجن

وتشويه سمعة دار الأيتام الاسلامية 
والمؤسسات التابعة للطائفة السنية.

إيفا الشوفي

الثاني  يومها  النفايات  أزمــة  دخلت 
عـــشـــر. طـــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة كــانــت 
الــنــفــايــات تــتــكــدّس فــي الـــشـــوارع إلــى 
حـــــن إعـــــــــلان وزيـــــــــر الـــبـــيـــئـــة مــحــمــد 
المشنوق أن عمليات إزالة النفايات من 
اللبنانيون  يعرف  لم  بيروت ستبدأ. 
ـــنـــقـــل هــــــذه الـــنـــفـــايـــات، 

ُ
إلــــــى أيــــــن ســـت

بــأن لا حاجة  والمــشــنــوق نفسه شعر 
له ليخبرهم ما هي الخطة. ما نعرفه 
اليوم، ومــا تعترف به بلدية بيروت، 
بالنفايات،  المليئة  الشاحنات   

ّ
أن هو 

اتحاد الشباب الديمقراطي في شارع 
ســبــيــرس فــي بــيــروت. دربــــاس ســارع 
إلى الادّعــاء على الشاب طارق الملاح، 
إذا  بــأنــه سيأخذ حقه بنفسه  مــهــدّداً 
ــقـــضـــاء كــان  ــقـــضـــاء. والـ لـــم يــتــحــرك الـ
ــر المـــدعـــي  ــ ــة، إذ أمـ ــابـ ــتـــجـ ــريـــع الاسـ سـ
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي ســمــيــر  ــ ــعـ ــ الـ
إلـــى التحقيق.  المــــلاح  حــمــود بــســوق 
ذ عملية ربما تكون 

ّ
فرع المعلومات نف

الأســـرع فــي تاريخه، وأوقـــف »المجرم 
المحققن  العام  المدعي  أمــر  الخطير«. 
يفيدوه  وأن  المــــلاح،  يستجوبوا  بـــأن 
ــيــــوم.  ــبــــاح الــ بــنــتــيــجــة الـــتـــحـــقـــيـــق صــ
وهـــــــذا الإجــــــــــراء يـــعـــنـــي حـــجـــز المــــلاح 
الليل، من دون  خلف القضبان طــوال 
أي اعـــتـــبـــار لــقــدســيــة حـــق المــواطــنــن 
بــالــحــريــة، الـــذي كفله الــدســتــور الــذي 
يسمو على القوانن وعلى قرارات أي 
قـــاضٍ مهما عــلا شــأنــه. وفـــي مـــوازاة 
سرعة الاجراءات القضائية والأمنية، 
ــــات مــــــن شـــخـــصـــيـــات  ــانـ ــ ــيـ ــ خـــــرجـــــت بـ
النفايات على  شمالية، وضعت رمي 
سيارة وزير في حكومة مسؤولة عن 
الــنــفــايــات، في  فــي  اللبنانين  إغــــراق 
خــانــة اســتــهــداف مدينة طــرابــلــس، أو 
اللبنانيون  يــدرك  إطــار »فتنوي«  في 
عنه.  الحديث  تفسير مقاصد  أي  بلا 
ــيــــرة حــفــلــة الــبــيــانــات  ــادت وتــ ــ ــا كــ ــ ومـ
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــنــــخــــفــــض، حــــتــــى خــــــــرج تـ تــ
تــيــار المــســتــقــبــل بــخــبــر »عـــاجـــل« قــال 
الــــتــــي اعــــتــــدت  ــة  ــمــــوعــ فــــيــــه إن »المــــجــ
ــاس تــابــعــة لــســرايــا  ــ عــلــى الـــوزيـــر دربـ
الــتــي قصدت  المــقــاومــة، وهــي نفسها 
ــؤاد الــســنــيــورة في  ــ مـــنـــزل الــرئــيــس فـ
الفكرة  هــذه  الشتائم«.  وأطلقت  بلس 
يُــراد منها  الذكاء  البائسة والمعدومة 
الــتــغــطــيــة عــلــى الــشــتــائــم الــتــي طــالــت 
ــريـــري والــنــائــبــة  الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـ
الــعــام لتيار  الــحــريــري والامــــن  بهية 
ــد الــــحــــريــــري، والـــتـــي  ــمـ المــســتــقــبــل أحـ
أطلقها مناصرو آل الحريري في إقليم 

أداء دربـــاس لا يختلف فــي عمقه عن 
أداء زميله وزير الزراعة أكرم شهيب. 
ــتـــمـــاع  ــر، وقــــبــــل دخـــــولـــــه اجـ ــ ــيـ ــ ــــالأخـ فـ
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة فـــي الـــســـراي أمـــس، 
هــــدّد الــلــبــنــانــيــن بــأنــه ســيــذهــب إلــى 
الشوارع.  في  النفايات  ويترك  البيت 
الـــحـــر،  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  ــزاز  ــتــ ابــ أراد 
ورمي كرة اللهب في حضن العونين. 
محاولة جديدة لحرف الأنظار أيضاً 

ــة لـــلـــمـــقـــاول جـــهـــاد الـــعـــرب،  ــابـــعـ ــتـ والـ
الكرنتينا،  منطقة  في  حالياً  متوقفة 
ــن الــــتــــوجــــه إلــــى  ــ ــعــــت مــ ــنــ ــ مُ ــد أن  ــعــ بــ
ــب مــن بــلــديــة بــيــروت 

ّ
ســبــلــن، مــا تــطــل

ـــخـــصـــص مـــســـاحـــة أكـــبـــر لــجــمــع 
ُ
أن ت

النقطة وتضعها  هــذه  فــي  الــنــفــايــات 
فـــي تـــصـــرف شـــركـــة »ســـوكـــلـــن«. أمّـــا 
 عــنــدمــا 

ً
ــرّ، فـــلا يــنــكــشــف إلا لـــيـــلا الــــســ

تنطلق الشاحنات تحت جنح الظلام 
إلـــى مـــواقـــع »ســـريـــة«. يُــنــكــر الجميع 
عــلاقــتــه بــهــذه الــشــاحــنــات، فــهــي، إذا 
صــدّقــنــا الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، لم 
 
ّ
تأخذ تعليمات من أحد، ما يعني أن
»أشباح«  يحرّكها  »شاحنات«  هناك 
ــا لــتــرمــي نــفــايــات  أو تــتــحــرك وحـــدهـ
بيروت في عدد من المواقع المرصودة!

المكبات السرية التي نشأت أخيراً هي 
البيئة  ــر  وزيــ لـــقـــرار  طبيعية  نــتــيــجــة 
الــســري أيــضــاً. فليل الــســبــت الــفــائــت، 
المشنوق،  محمد  البيئة  وزيـــر  ــر 

ّ
»بــش

بــقــرب حـــل مــشــكــلــة الــنــفــايــات، معلناً 
وضعَ لوائح في الأماكن التي ستنقل 
بــالات«،  في  الموضبة  النفايات  إليها 
ــن.  ــاكـ ــذه الأمـ مـــن دون الــكــشــف عـــن هــ
الــعــمــلــيــة دقــيــقــة   

ّ
ــنـــوق أن أعـــلـــن المـــشـ

وتـــوجـــب »الــعــمــل بــصــمــت«، ليتضح 
 مــكــبــات عــشــوائــيــة بــدأت 

ّ
بــعــد أيـــام أن

تــتــكــوّن فــي المــنــاطــق وفــي بــيــروت، ما 
ــورة الـــحـــرب حـــن أصبحت  يــعــيــد صــ

الحريري  لتيار  الاول  الشريك  أن  عن 
فــــي الــتــســبــب بـــكـــارثـــة الـــزبـــالـــة لــيــس 
ســـوى رئــيــس شــهــيّــب، الــنــائــب ولــيــد 
جنبلاط. طالبت اللجنة وزير التربية 
ــتـــأمـــن مــطــامــر  الــــيــــاس بــــو صـــعـــب بـ
للنفايات في منطقتي المتن وكسروان، 
لــتــتــوزع الــنــفــايــات عــلــيــهــا، مـــع المــكــب 
الــــذي اخـــتـــاره جــنــبــلاط وشــهــيّــب في 
بــــو صــعــب  ــل  ــ مــنــطــقــة عــــن دارة. دخـ

المكبات العشوائية في كل مكان.
زيل قسم صغير 

ُ
نفايات بيروت، التي أ

ع الــيــوم على ثــلاث نقاط 
ّ
منها، تــتــوز

أســاســيــة، هـــي الــكــرنــتــيــنــا، الــكــوســتــا 
برافا وموقف الباصات في سن الفيل. 
قت مجموعة »طلعت ريحتكم« 

ّ
فقد وث

ــن الــشــاحــنــات  ــدداً مـ ــ أول مـــن أمــــس عـ
المحمّلة نفايات، انطلقت من الأشرفية 
عند الساعة الثانية فجراً، ليتبنّ بعد 
الوجهة   

ّ
أن الشاحنات،  مــطــاردة هــذه 

فــي سن  القديم  الباصات  هــي موقف 
الــفــيــل، حيث أفــرغــت الــنــفــايــات. كذلك 
رصدت المجموعة عملية رمي نفايات 

في منطقة الكوستا برافا.
بـــيـــروت إلا بنقطة  بــلــديــة  تــعــتــرف  لا 
الــكــرنــتــيــنــا، إذ يــنــفــي رئـــيـــس بــلــديــة 
بــــــــيــــــــروت بــــــــــلال حـــــمـــــد فــــــــي حــــديــــث 
ــنــــاك أي  »يــــكــــون هــ ــار«، أن  ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ ل
موقف  فــي  النفايات  لــرمــي  تعليمات 
ــن تــتــبــع  ــم«. لـــكـــن لمــ ــديــ ــقــ الــــبــــاصــــات الــ
الــشــاحــنــات الــتــي رُصـــدت فــي الموقف 
؟ يقول حمد: »الله أعلم بمن يقوم 

ً
ليلا

يــعــلــم رئيس  إذاً، لا  الــعــمــلــيــة«.  بــهــذه 
النفايات في  بلدية بيروت من يرمي 
عيونها،  وتــحــت  للبلدية  تــابــع  عــقــار 
 »ســوكــلــن تــنــقــل نــفــايــات 

ّ
ويـــقـــول إن

ــــى مــســتــودعــاتــهــا ومـــركـــز  بــــيــــروت إلـ
مــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات فــــي الــكــرنــتــيــنــا، 
بهدف  أكبر  أعطيناها مساحة  حيث 

أمّـــا أي تــجــمّــع للنفايات  حــل الأزمــــة. 
ــلــــن وعـــــقـــــارات  ــــاق ســــوكــ ــــطـ خـــــــــارج نـ
البلدية، فلا علاقة لنا به«. يُعلن حمد 
العشوائية  المــكــبــات  مــئــات   »هــنــاك 

ّ
أن

فـــي لــبــنــان، ولا نــريــد أن يــنــشــأ مكب 
آخـــر فــي الــعــاصــمــة«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
»لا توجد عقارات بلدية ذات مساحة 
كــبــيــرة لـــرمـــي الـــنـــفـــايـــات فــيــهــا، فهل 
نـــرمـــي الـــنـــفـــايـــات فـــي حــــرش بــيــروت 
عـــن منطقة  مـــــاذا  ــرا؟«.  ــمــ الــــحــ فـــي  أو 
ــردم فـــي الــبــيــال؟ يــقــول حــمــد: »هــل  ــ الـ
ــات بــــوجــــه فــــنــــدق فـــور  ــايـ ــفـ ــنـ ــي الـ ــ ــ أرمـ
بقينا ســنــوات لمعالجة مكب  ســيــزن؟ 
 رئيس 

ّ
الــنــورمــانــدي«. لــكــن، يــبــدو أن

بلدية بيروت بــلال حمد، بــرأي وزير 
الــداخــلــيــة نــهــاد المـــشـــنـــوق، »يــتــحــدث 
إلـــى الــكــامــيــرا لأنــهــا بـــلا ذاكــــــرة«، في 
المشنوق  لــه، ويضيف  مباشر  انتقاد 
ــاد شبيب  ــ الــقــاضــي زيـ أن »المـــحـــافـــظ 
هو الذي بقي طوال ليل أمس الاثنن 
يعمل معنا على حل مشكلة النفايات 

في بيروت«.
ولكن أي حل؟

 المقاول جهاد 
ّ
تؤكد مصادر معنية أن

الحفر  أعمال  أيــام  العرب يتولى منذ 
طمَر 

ُ
في موقع الكوستا برافا، حيث ت

آلياته في  فيه، وهــو وضــع  النفايات 
تصرّف الجهات الرسمية التي تعمل 
ــلـــى إيــــجــــاد مــــواقــــع لـــنـــقـــل نـــفـــايـــات  عـ

إلــيــهــا مـــن دون أي عــقــد مع  ــيـــروت  بـ
أو بلدية بيروت، وإنما كفعل  الدولة 
تــطــوعــي! وقــالــت المــصــادر نفسها إن 
الــشــاحــنــات، الــتــي خــصــصــهــا الــعــرب 
للإسهام في نقل النفايات إلى سبلن 
ــالـــي  ــنـــع الأهـ فــــي إقـــلـــيـــم الــــخــــروب ومـ
وصولها وصـــادروا بعضها، لا تزال 
ــفـــة أمــــام  ــتـــوقـ مـــحـــمّـــلـــة نـــفـــايـــاتـــهـــا ومـ
موقع التجميع في الكرنتينا الممتلئ 

بالنفايات.
ــاً تــحــركــت،  الـــبـــلـــديـــات الأخـــــــرى أيـــضـ
العشوائية  المكبات  بإنشاء  فباشرت 
للتخلص من نفاياتها، ومن نفايات 
بيروت على الأرجـــح. ففي ما يتعلق 
بنفايات الضاحية، يسود »غموض« 
ــلـــديـــات، إذ  ــبـ بــــن أوســـــــاط رؤســـــــاء الـ
 هناك اتفاقاً بعدم البوح عن 

ّ
يبدو أن

أمــاكــن رمـــي الــنــفــايــات. يُــعــلــن رئيس 
ــلـــديـــات الـــضـــاحـــيـــة، مــحــمــد  اتــــحــــاد بـ
درغــــام، أنـــه »بــعــد مـــرور خمسة أيــام 
عـــلـــى بـــــدء الأزمــــــــة بــــاشــــرت بـــلـــديـــات 
ــتـــح الـــــــشـــــــوارع الـــتـــي  ــفـ ــيــــة بـ الــــضــــاحــ
أغــلــقــتــهــا الـــنـــفـــايـــات فــــي الــضــاحــيــة، 
ــا عــن  ــ ــ ــيـــس بــــإزالــــة الـــنـــفـــايـــات«، أمّ ولـ
أماكن رمي النفايات، فيرفض درغام 
تحديد مواقع معينة، مكتفياً بالقول 
للدولة  عقارات ومشاعات  »هناك   

ّ
إن

نعالج فيها هذه النفايات، ولا يمكن 
فصح عن أماكن رمي النفايات، إذ 

ُ
أن ن

النفايات إلى ضهر البيدر والتويتة: بعد الكسارات... مزابل    في الجبال

نفايات بيروت في مكبات »سرية«

سيتقاضى أصحاب

الكسارات 6 أو 7 دولارات

مقابل كل طن نفايات

للمرة الاولى منذ بداية أزمة النفايات، يخرج أعضاء في اللجنة الوزارية جازمين بأن الحل بات قريباً جداً. 

طمر  على  كسارات  أصحاب  مع  كالاتفاق  إنضاجه،  قبل  الخطوات  بعض  إلى  بحاجة  زال  ما  المقترح  الحل  لكن 

النفايات حيث نهشوا الجبال
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 خطة وزير البيئة لإزالة 
ّ

يبدو أن

النفايات من بيروت تقضي بتوزيعها 

على مكبات عشوائية سرية. فقد 

ع على ثلاثة 
ّ

 نفايات بيروت تتوز
ّ

ظهر أن

مواقع رئيسية، هي مركز معالجة 

النفايات في الكرنتينا، منطقة الكوستا 

برافا على شاطئ الأوزاعي ـ خلدة، 

وموقف الباصات القديم في سن الفيل. 

وجميع هذه المواقع تقع على أملاك 

عامة بحرية وبلدية

على الغلاف

الحدث

أبلغ بو صعب اللجنة عدم وجود أي بقعة في المتن وكسروان تصلح لطمر النفايات )هيثم الموسوي(



حسين مهدي

هل نزول خمسمئة شخص إلى الشارع يمكن أن ينوب عن أكثر 
من 5 ملايين مقيم في لبنان يتفرجون على النفايات تطمرهم؟

خارج إطار تحركات المجتمعات المحلية )إقليم الخروب، عكار، عين 
دارة( الرافضة لاستقبال نفايات من مناطق أخرى، وخارج إطار 
التحركات المبهمة، التي تشهدها مناطق في بيروت، حيث يغلق 
يختفون...  ثم  ويحرقونها  بالنفايات  الطرقات  الشبان  من  عــدد 
يُسجّل لمجموعة »طلعت ريحتكم« أن تحرّكها هو التحرّك الميداني 
الاعتراضي الوحيد حتى الآن. هذه المجموعة تحاول أن تضع أزمة 
موها، 

ّ
النفايات في وجه السلطة السياسية، بحسب ما يقول منظ

وتحاول أيضاً أن توسّع قاعدة المطالبة بحلول بيئية مستدامة. إلا 
ب الشاحنات التي 

ّ
أن ناشطيها يقومون بدور مهم أيضاً، عبر تعق

الليل، وملاحقة خط سيرها  ل نفايات في وقت متأخر من  حمَّ
ُ
ت

لكشف الأماكن التي ترمى فيها النفايات.
 وسط بيروت لساعات، ما أدى إلى 

ّ
تحرّك المجموعة، أمــس، شل

ل السير  الــتــي حـــوِّ الــطــرقــات والـــشـــوارع  زحــمــة سير خانقة على 
. فقد قرر عدد من الشبان تغيير وجهة 

ً
إليها. إلا أنه لم يدم طويلا

الـــشـــوارع الشعبية. هـــؤلاء الشبان  إلـــى مــســيــرة تــجــوب  الــتــحــرك 
الــيــســاريــون اخــتــاروا شــارعــي الــحــمــرا وبــلــيــس، ورافــقــهــم إليهما 
الــنــفــايــات  أكــيــاس مــن  تــقــريــبــاً، رمـــوا بضعة  نــصــف المعتصمين 
أمام مصرف لبنان، ثم أمام منزل رئيس الحكومة السابق فؤاد 

السنيورة.
وأعلنوا  المسيرة،  توافق مجموعة »طلعت ريحتكم« على هذه  لم 
براءتهم منها، وقرروا فضّ الاعتصام والبدء بالتحضير للتحرك 
المــقــبــل. يــقــول المــنــظــمــون إنـــه ســيــكــون نــهــار الخميس تــزامــنــاً مع 

جلسة مجلس الوزراء.
بدا تحرك أمس بتجمع عدد من المواطنين أمام السرايا الحكومية، 
تخلله رفع شعارات تطالب باستقالة حكومة تمام سلام، وإيجاد 
 مــن الــحــلــول المــســيــســة. وصـــل المــئــات من 

ً
حــلــول مــســتــدامــة بـــدلا

فــي مسيرة  انطلقوا  ثــم  الصلح،  ريـــاض  إلــى ســاحــة  المتظاهرين 
جابت شارع المصارف حتى مركز أسواق بيروت التجاري، هناك 
هتفوا ضد احتلال وسط بيروت من قبل شركة سوليدير، رافعين 
بــيــروت مــش سوليدير«، سائلين عــن سبب  شعار »هــيــدا وســط 
المتظاهرين:  قــال أحــد  غياب أي كيس نفايات في وســط بيروت. 
»بنظر الدولة في مناطق لازم تضل نضيفة ومناطق تانية تاكلها 
الزبالة«. هتف المتظاهرون: »يسقط يسقط حكم الأزعر... ويسقط 
البيئة،  وزارة  باتجاه  المتظاهرون  أكمل  ثم  المطمر«،  يسقط حكم 
»الحل المؤقت«، الذي أعلنه وزير البيئة محمد المشنوق،  منددين بـ
 ،

ً
 وتفصيلا

ً
ورأوا أن »كل ما صدر عن وزير البيئة مرفوض جملة

إذ إنّ خطره يفوق خطر تراكم النفايات في الطرق«. يقول الخبير 
البيئي والــنــاشــط عــدنــان ملكي، الـــذي شـــارك فــي الاعــتــصــام: »لا 
عنها،  الحديث  يجري  التي  الطارئة  الخطة  هــذه  تفاصيل  نعرف 
وغير  أنها خطة مضرة  للنفايات  العشوائي  الرمي  من  وواضــح 

مسؤولة«، مشيراً إلى أن الاستعانة بسوكلين في عام 1997 كان 
ضمن الخطة الطارئة التي استمرت حتى اليوم، »فكم من الوقت 

علنت أن تستمر؟«.
ُ
يمكن الخطة المؤقتة التي أ

في ساحة الشهداء، حاولت سيارة »مفيّمة«، تابعة لأحد المسؤولين 
الرسميين، المرور، إلا أن المتظاهرين كانوا لها بالمرصاد، رشقوها 
بما توافر من نفايات. شهر أحد الأشخاص فيها سلاحه على 
التي  الــســيــارة  على  بجنون  الهجوم  إلــى  دفعهم  مــا  المتظاهرين، 
رجعت إلى الخلف وفرّت من المكان. ولدى توجه المعتصمين إلى 
الــحــمــراء، مـــروراً بمنطقة سبيرز، صــودف مــرور سيارة  شــارع 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزيـــر  يستقلها   19 رقـــم  تحمل  حكومية 
ــاس، حــاصــرهــا المــعــتــصــمــون ورشــقــوهــا بــالــنــفــايــات  ــ رشــيــد دربـ
ونعتوا الوزير بالحرامي، إلا أن الوزير درباس أخذ الأمر كإشكال 
أنــه شاهد الشاب طــارق مــلاح بين المهاجمين،  شخصي، وادعــى 
والأخير كان قد تقدّم بشهادة تفيد بتعرّضه للاغتصاب في دار 
الأيتام الإسلامية عندما كان مودعاً فيها، إلا أن الوزير درباس 
وهاجم  »السنية«  للمؤسسات  استهدافاً  حينها  شهادته  اعتبر 
 من أن يطلب العدالة له ولأترابه في الدار الذين ما زالوا 

ً
الملاح بدلا

يتعرضون للتعنيف، بحسب ادعاءات حديثة.

3

فاتن الحاج

الــســاحــل الجنوبي بــن خــلــدة والأولـــي 
وضع منذ مساء أول أمس تحت مجهر 
ــات »مــدنــيــة«. عــلــى مـــدار الــســاعــة،  دوريــ
يتناوب شبان متطوعون لمراقبة حركة 
سير الآليات المتوجهة إلى منطقة إقليم 
الـــخـــروب ويــقــطــعــون الــطــريــق عــلــى أي 
اعتصموا  الناشطون  التفافية.  منافذ 
ــمـــل ســبــلــن  ــعـ ــلــــي مـ ــلــــى مــــدخــ أيــــضــــا عــ
وكسارة الجية من دون أن يقطعوا أي 
شائعات  ورود  بعد  سيما  ولا  طــريــق، 
عــــن قــــــدوم »كـــمـــيـــونـــات مــحــمــلــة زبـــالـــة 
ومغطاة بالتراب للتمويه«، وعدم توافر 
المستحدثة  المواقع  صــورة واضحة عن 
البيئة محمد  الــتــي تــحــدث عنها وزيـــر 

المشنوق.
ــؤال  ــم يـــــتـــــرددوا فــــي ســ المـــعـــتـــصـــمـــون لــ
سائقي الشاحنات عن المكان الذي أتوا 
مــنــه ومــــا هـــي حــمــولــتــهــم، وراحــــــوا في 
بعض الأحيان يصعدون إلى الشاحنة 
والــتــأكــد  لتفتيشها  صــاحــبــهــا  بــرضــى 
من خلوها من أي نفايات. كذلك أجرى 
ــفـــن فــي  ــعـــض اتـــــصـــــالات مــــع مـــوظـ ــبـ الـ
المعلومات،  مــن  للتحقق  سبلن  معمل 
وقــــــد لاقــــــى الــــنــــاشــــطــــون مــــســــانــــدة مــن 

شرطة بعض بلديات المنطقة.
ــم الــســيــد، نــاشــط مـــن بــرجــا،  يــؤكــد أدهــ
عــلــى  ــــب  ــرقـ ــ ــتـ ــ والـ دقــــيــــقــــة  المــــتــــابــــعــــة   

ّ
أن

أشـــده وهــنــاك نــقــاط مــراقــبــة عــلــى طــول 
ــتـــراد، فــيــمــا يُــحــكــم شــبــاب  خـــط الأتـــوسـ
بعاصير وبرجا والجية السيطرة على 
مــداخــل كــســارة الــجــيــة، ويــرابــط شباب 
ســبــلــن وكــتــرمــايــا وبــرجــا عــنــد مدخل 
ــبـــوا خــيــمــة  ــيـــث نـــصـ مـــعـــمـــل ســـبـــلـــن حـ
 الــرؤيــة لا 

ّ
هــنــاك. ويشير السيد إلــى أن

الشبان   
ّ
أن وخــصــوصــا  ضبابية،  تـــزال 

المنطقة،  بــلــديــات  مــن  بكثير  يــثــقــون  لا 
 أهــم مــا حققه الــحــراك هو 

ّ
لافــتــا إلــى أن

أن الـــقـــرار بـــات لــلــنــاس ولا أحـــد يــمــون 
عــلــيــهــم، والــــعــــدوى تــنــتــقــل مـــن شــبــاب 
بــرجــا إلـــى كــل شــبــاب المــنــطــقــة، وهــنــاك 
ــان عـــــدد مــن  ــ ــ تــنــســيــق تـــــام بـــيـــنـــهـــم. وكـ
الشبان قد أعــادوا بصورة عفوية قطع 
الاتجاهن  في  الساحلي  الأوتــوســتــراد 
 ربــعــا مــن مــســاء أول 

ّ
عــنــد الــعــاشــرة إلا

 
ّ
أن أمـــس، بعد ورود معلومات عــن  مــن 
الجية وبعاصير ستكون  الكسارة بن 
لكن سرعان  النفايات.  نقل  مواقع  أحد 
ــتــحــت الــطــريــق بعد 

ُ
ـــفـــي الأمـــــر، وف

ُ
مـــا ن

تــدخــل مـــن رئــيــس بــلــديــة بــرجــا نــشــأت 
إقليم  فــي  البيئة  لجنة  ورئــيــس  حمية 

الخروب حسيب الخطيب.
في المقابل، يقول رئيس بلدية كترمايا 
ـــــه يــتــفــهــم الـــحـــذر الـــذي 

ّ
بــــال قـــاســـم، إن

ــاشـــطـــون، لـــكـــن لا يــمــكــن أن  ــنـ يـــبـــديـــه الـ
يبقوا في الشارع كل الوقت، لذا توجه 
اتـــحـــاد بــلــديــات إقــلــيــم الـــخـــروب إليهم 
ــو سيعن  ــى بــيــوتــهــم، وهــ بـــالـــعـــودة إلــ
حراسا من البلديات على مداخل المعمل 
والــــكــــســــارات، وهــــو يــعــقــد اجــتــمــاعــات 
مفتوحة لمواكبة أي جديد وللبحث عن 

حلول للأزمة.
فـــي مـــكـــان آخـــــر، فـــي مــنــطــقــة عـــن دارة 
تــشــتــم رائـــحـــة اســـتـــحـــداث مــطــمــر على 
عـــلـــو 2000 مـــتـــر بــــن المــــديــــرج وضــهــر 
الــبــيــدر عند مــدخــل الــكــســارات، وقامت 
مجموعة من الناشطن بإقفال الطريق 
ق 

ّ
هناك مساء امس لمدة ربع ساعة. وعل

 الــحــكــومــة لا 
ّ
ــداد أن الــنــاشــط روجــيــه حـ

تفهم سوى لغة الشارع، وسننفذ المزيد 
 كـــل المــعــلــومــات 

ّ
مـــن الــتــحــركــات بــمــا أن

 عـــن دارة ســتــكــون أحــد 
ّ
إلـــى أن تــشــيــر 

المـــواقـــع المــطــروحــة لــنــقــل نــفــايــات جبل 
: »بدأنا نلمس 

ً
لبنان. وشرح حداد قائا

مثل هذا التوجه منذ إقرار ملحق خطة 
النفايات والحديث عن ترميم الكسارات 

بالعوادم«.

إننا اليوم بمرحلة معالجة الموضوع 
المــعــلــومــات   

ّ
أن  

ّ
إلا المـــســـتـــطـــاع«.  ــدر  قــ

الــضــاحــيــة  نـــفـــايـــات   
ّ
أن ــى  ــ إلــ تـــشـــيـــر 

ــنــقــل إلـــى منطقة المــريــجــة المــحــاذيــة 
ُ
ت

لمــــطــــار بــــيــــروت الـــــدولـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
إلى موقع  الموقع بالإضافة  بات هذا 
من  للمطار  المــحــاذي  بــرافــا  الكوستا 
جهة البحر، يشكان تهديداً مباشراً 
ــن مــطــار  ــدنـــي مـ لــســامــة الـــطـــيـــران المـ

بيروت الدولي وإليه.
هذا الواقع دفع وزير الأشغال العامة 
والـــنـــقـــل غـــــازي زعـــيـــتـــر، إلــــى تــجــديــد 
النفايات  رمــي  أضـــرار  مــن  تحذيراته 
قريبا من المطار على السامة العامة 
لــلــطــيــران، وهــــذه الــتــحــذيــرات ليست 
ســـوى دلــيــل واضــــح عــلــى مــا يحصل 
 »ما يجري 

ّ
هناك. فقد أعلن زعيتر أن

أرضه  وعلى  المطار  في محيط  اليوم 
يــدفــعــنــا إلــــى تــوجــيــه تــحــذيــر مـــن أن 
ــران مـــرتـــبـــطـــة بــبــعــض  ــيــ ــطــ ســــامــــة الــ
الأشــغــال الــجــاريــة فــي محيط المــطــار، 

اللجنة أمــس، وأبــلــغ زمــاءه  اجتماع 
وكسروان خاليتان  المتن  منطقتي  أن 
اســــتــــخــــدامــــه  يـــمـــكـــن  ــع  ــ ــوقـ ــ مـ ــن أي  ــ مــ
البيئة  لــوزيــر  قــال  للنفايات.  كمطمر 
إن المواقع التي عرضتها وزارتــه هي 
إمـــا بــاتــت تــضــم مــنــازل لمــواطــنــن، أو 
قريبة جــداً مــن مــنــازل، أو انــهــا تعلو 
ينابيع رئيسية في المنطقتن. وبناءً 
ــك، تــــم الـــتـــوافـــق فــــي الــلــجــنــة  ــ عـــلـــى ذلــ
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ــة  ــيــ ــغــــربــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــا مـــــــن الـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
المــحــاذيــة لــلــمــدرج الــغــربــي. فصحيح 
أن البعض يستسهل وجود مساحات 
واســعــة ومــفــتــوحــة وغــيــر مستعملة، 
ومن الممكن أن يرمي الأوساخ فيها«، 
ــلـــى المـــنـــاطـــق  ــتـــه عـ مــــؤكــــداً بـــعـــد جـــولـ
المحيطة بحرم وسور المطار والمدارج، 
 هــــنــــاك مــــن يــــرمــــي الـــنـــفـــايـــات فــي 

ّ
أن

المــنــاطــق المـــحـــاذيـــة لــســور المـــطـــار، ما 
يشكل خطراً على سامة الطيران.

ــلـــديـــة  ــلــــن رئـــــيـــــس بـ مــــــن جــــهــــتــــه، يــــعــ
 مــوقــف 

ّ
ســـن الــفــيــل نــبــيــل كـــحـــالـــة، أن

ــبــــاصــــات الـــقـــديـــمـــة لا عــــاقــــة لــســن  الــ
الفيل به، بل يتبع لبلدية بيروت. أمّا 
فيُعلن كحالة  الفيل،  نفايات سن  عن 
ل إلى أرض تملكها البلدية 

َ
نق

ُ
أنها »ت

قريبة مــن جسر الأحــــدب، هــي عبارة 
مــزروعــة نرمي فيها  عــن منطقة غير 
 »قدرة 

ّ
النفايات مؤقتا«، مشيراً إلى أن

تــزال تكفي  استيعاب هــذه الأرض لا 
فــقــط لــثــاثــة أيــــــام، عــنــدهــا ســتــرتــفــع 

الأصوات«.
كــذلــك جـــرى تــنــاقــل صـــور تــؤكــد رمــي 
بــلــديــة بــيــت مــــري لــنــفــايــات المــنــطــقــة 
المونتيفيردي  طــريــق  على  وادي  فــي 
السرية  المــكــبــات  وظــهــرت  والكنيسة. 
العيون  عــدّة مثل منطقة  فــي مناطق 
ــراج عــرمــون ومحلة  ــ فــي بــرمــانــا وأحـ

مار روكز في المنصورية.

ــعــــن رئـــيـــســـيـــن لـــلـــطـــمـــر:  ــوقــ ــلــــى مــ عــ
ــارات ضـــهـــر الــــبــــيــــدر، وكــــســــارة  ــ ــســ ــ كــ
كــبــيــرة فـــي الـــتـــوَيـــتـــة )جـــنـــوبـــي بــلــدة 
الــبــقــاعــيــة(. وبحسب مصادر  رتــا 

ّ
حــز

الــلــجــنــة، فـــإن هـــذه الـــكـــســـارات حــفــرت 
فــي الــجــبــال حــتــى وصـــل عــمــق بعض 
حــفــرهــا إلـــى نــحــو 120 مــتــراً. وتــؤكــد 
حوافز  ستقدّم  الحكومة  أن  المــصــادر 
الــكــســارات  تــحــول  عــلــى  للمعترضن 
إلى مزابل، »علما بأنهم لم يعترضوا 
ــلـــى وجـــــــود الـــــكـــــســـــارات. ونــــحــــن لا  عـ
فيها  سليمة  بيئتها  مــواقــع  نــخــتــار 
ــان، بــــل مـــواقـــع  ــ ــكـ ــ ــرة وسـ ــ ــــضـ ـ

ُ
ــاء وخ ــ مــ

الحديث  الكسارات«. وجرى  نهشتها 
ــنــــة عــــــن إمــــكــــان  ــلــــجــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي اجـ
تــقــديــم عـــرض لآل فــتــوش لاســتــخــدام 
كــســاراتــهــم فـــي ضــهــر الــبــيــدر أيــضــا، 
لــــطــــمــــر الـــــنـــــفـــــايـــــات. وكــــــــل أصــــحــــاب 
يبلغ  ماليا  بــدلًا  الكسارات سيتلقون 
للطن  أميركية  بــن 6 و7 دولارات  مــا 
ــد مــــن الــــنــــفــــايــــات. جـــنـــت هـــذه  ــ ــواحـ ــ الـ
الــفــئــة مـــا جــنــتــه مـــن تــشــويــه الــبــيــئــة 
سابقا، وستقبض اليوم ثمن تحويل 
ــل. ويـــقـــول  ــزابــ ــــى مــ أعــــالــــي الـــجـــبـــال إلـ
الــجــديــدة  المــطــامــر  اللجنة إن  أعــضــاء 
ســتــكــون مــؤقــتــة، إلــــى حـــن الانــتــهــاء 
من المناقصات. وفي البحث عن كبار 
الـــجـــديـــدة  الإدارة  مــــن  المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
النفايات، بات واضحا لأعضاء  لملف 
اللجنة الوزارية وجود توافق »أوّلي« 
بــن الــحــريــري وجــنــبــاط عــلــى إبــعــاد 
ميسرة سكر )صاحب الشركة المالكة 
الاستعانة  مــع   ،

ً
مستقبا لسوكلن( 

بشركته خال الفترة الانتقالية لنقل 
الــنــفــايــات إلـــى المــطــامــر الــجــديــدة. أمــا 
ــــ على  ــــ بحسب عــارفــيــه  سُــكّــر فيصرّ 
أن تشمل حصة عمل شركته مناطق 
ــل لــبــنــان  ــبـ ــيــــروت والــــضــــواحــــي وجـ بــ
مجتمعة، حيث الربح الوفير، وإلا فا 
طــائــل مــن »الــفــتــات« الـــذي تنتجه كل 

منطقة على حدة.

عمليات الحفر 

في منطقة الكوستا 

برافا جارية منذ أيام 

لطمر النفايات

لم توافق المجموعة على مسيرتي الحمرا وبليس )مروان طحطح(

الحدث

أبلغ بو صعب اللجنة عدم وجود أي بقعة في المتن وكسروان تصلح لطمر النفايات )هيثم الموسوي(



الحدث4

على الغلاف

بسام القنطار

ــات الـــعـــقـــيـــمـــة  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فــــــي خــــضــــم الـ
ــــي زحــمــة  ــايـــات، وفـ ــفـ ــنـ ــة الـ ــ ــــول أزمــ حـ
ــادة، نــســي  ــ ــــضـ الـــخـــطـــط والـــخـــطـــط المـ
اللجان  أن  أو تناسوا  الــقــرار  ــاع 

ّ
صــن

تشرين  في  بــدأت  المشتركة  النيابية 
قانون  مــشــروع  مناقشة   ٢٠١٣ الأول 
للنفايات  المتكاملة  بـــالإدارة  متعلق 
الصلبة، بعد مرور أكثر من ٢٠ شهراً 
على إحالته إلــى مجلس الــنــواب. قد 
قبل  طويلة  ســنــوات  القانون  ينتظر 
أن يصبح نــافــذاً، لــكــن ذلـــك لــن يغير 
الــفــعــلــيــة  الإدارة  مـــســـار  فـــي  الــكــثــيــر 
ــرح الـــخـــطـــط  ــ ــطـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــفــــايــــات الـ ــنــ ــلــ لــ
المكلفة، وآخرها خطة إنشاء المحارق 
التي  والضاحيتين  بيروت  لنفايات 
طاولة  على  طرحها  يعاد  أن  يتوقع 
ــوم غـــد الــخــمــيــس.  مــجــلــس الــــــوزراء يـ
وعــلــى عــكــس مــا يــتــصــوره الــبــعــض، 
ــــارق« هـــي الـــحـــل الإنـــقـــاذي  ــــحـ أن »المـ

للعاصمة، يتوقع أن تواجه المحارق 
المتعلقة  تلك  أوســع من  باعتراضات 
ــتـــراب  بـــالمـــطـــامـــر، خـــصـــوصـــا عـــنـــد اقـ
لحظة الحقيقة، وإعلان العقار الذي 
سيستضيف هــذه المــحــرقــة، ومــا إذا 
كانت الحكومة لا تزال مقتنعة بخيار 

إنشائها في منطقة الكرنتينا.
فـــي الـــيـــوم الــــذي أعــلــن فــيــه الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي اســتــقــالــة حــكــومــتــه 
نائبه سمير  كــان  آذار ٢٠١٣،  فــي ٢٢ 
ــل إلــيــه تــقــريــراً يــشــرح  مــقــبــل قـــد أرســ
مسار الخطة الوطنية الشاملة التي 
اعــتــمــدت تــقــنــيــة الــتــفــكــيــك الـــحـــراري 
قرت 

ُ
للنفايات في المدن الكبرى، التي أ

فــي عـــام ٢٠١٠، ودمــجــهــا مــع الخطة 
الأساسية لعام ٢٠٠٦، وتعتمد تقنية 

طمر النفايات.
المرحلة  نــتــائــج  إلـــى  الــتــقــريــر  يستند 

موقع لطمر الرماد السام الناتج من 
حرق النفايات في محرقة الزهراني. 
الــرمــاد السام الناتج من محرقة  أمــا 
مطمر  فــي  طمرها  فاقترحت  الجية، 
أنه  المفترض  الناعمة – عين درافــيــل 
ل 

َّ
سيكون مغلقا ومعالجا حين تشغ

المحرقة!
وتبلغ كلفة إنشاء أربعة محارق ٩٥٠ 
مليون دولار، فيما تبلغ كلفة تشغيل 
كــافــة الإنـــشـــاءات ١١٤ مــلــيــون دولار 
كــلــفــة التشغيل  ــســبــت 

ُ
ســنــويــا. واحــت

القاضي  المالي،  العام  النائب  أيقظ 
ــور عــــلــــي إبــــــراهــــــيــــــم، مـــلـــف  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
جــريــت 

ُ
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة، الــتــي أ

في كانون الثاني من العام الماضي، 
فـــــــي مـــــلـــــف شـــــركـــــتـــــي »ســـــوكـــــلـــــين« 
و«ســـوكـــومـــي« والـــشـــركـــات الأخـــرى 
المستوفاة  والأمــوال  بهما  المرتبطة 
ــنــــدوق الـــبـــلـــدي المــســتــقــل.  مــــن الــــصــ
أمــس قضى  قــراراً تمهيديا  وأصــدر 
بتعيين لجنة فنية، وحدد مهماتها 
الــــــقــــــرار، عـــلـــى أن يــنــظــر  ــــص  ــي نـ ــ فـ
بــالمــقــتــضــى الــقــانــونــي فــي ضـــوء ما 

إليه. تتوصل 
أوضح القاضي إبراهيم في اتصال 
مــع »الأخــبــار« أن هــذا المــلــف »ليس 
ــــك أن هـــنـــاك تــحــقــيــقــات  جــــديــــداً، ذلـ
ــيــــين فـــي  ــنــ ــعــ كـــــانـــــت تـــــجـــــرى مــــــع المــ
الـــشـــركـــة، إلا أنــــه كــــان هـــنـــاك بــعــض 
الملف«،  التي عرقلت مسار  العوائق 
حينها  تحت 

ُ
ف التحقيقات  إن  وقــال 

ـــــدّم إلــــى الــنــيــابــة 
ُ
نــتــيــجــة »إخــــبــــار ق

اللجنة  أن  إبــراهــيــم  الــعــامــة«. شــرح 
ــيــــة تـــتـــمـــثـــل بـــتـــعـــيـــين خــــبــــراء  ــنــ ــفــ الــ
لـــلـــتـــدقـــيـــق فــــي حـــســـابـــات الـــشـــركـــة، 

»والــتــحــقــيــق فـــي مـــا إذا كـــان هــنــاك 
هــدر لــلــمــال الــعــام أو لا، أو إذا كــان 
هــنــاك تــهــرب ضــريــبــي، وغــيــرهــا من 
ات الــفــنــيــة الــتــي تــتــخــذ في  ــــراء الإجــ
حــالات كــهــذه«، لافــتــا إلــى استكمال 
ــات فـــــي مــــســــارهــــا الـــــذي  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ

»سلك« منذ نحو سنة ونصف.
تعجب  لم  إبراهيم  القاضي  خطوة 
ــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات نــهــاد  ــ وزيـ
ــنـــوق، بـــل إن المـــشـــنـــوق انـــبـــرى  المـــشـ
ــن الـــشـــركـــة عــبــر الــتــدخــل  لـــلـــدفـــاع عـ
فـــي تــرجــمــة علنية  الــقــضــاء،  بــعــمــل 
القاضي  يــبــدو(  مــا  )على  لمــا قصده 
إبـــراهـــيـــم بـــإشـــارتـــه إلــــى »الـــعـــوائـــق 
ــلـــت مــــســــار الــتــحــقــيــقــات  الــــتــــي عـــرقـ
وقــال  ونــصــف«.  عــام  منذ  المفتوحة 
إدارة  لجنة  اجتماع  قبيل  المشنوق، 
ــتـــي يــرأســهــا  الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة الـ
الــــوزراء تــمــام ســلام  رئــيــس مجلس 
كـــان  »إذا  الــــكــــبــــيــــرة:  ــا  ــســــرايــ الــ فــــي 
ــى مـــوقـــف  ــ ــ ــنــــد إلـ ــتــ الــــقــــضــــاء قـــــد اســ
ولا  مسيسا،  يــكــون  مــعــين،  سياسي 
أعــتــقــد أن الـــقـــاضـــي عــلــي إبــراهــيــم 
النظر  يعيد  أن  وعليه  مسيس،  هو 

فــي قـــرار تــعــيــين لــجــنــة فــنــيــة بملف 
أن  أراد  وإذا  ســوكــلــين وســوكــومــي. 
ــداً، فــعــلــيــه أن يــتــوجــه  ــ يــحــاســب أحــ
إلى الإدارة التي عملت مع سوكلين 
وســأل  نفسها«.  الشركة  مــع  ولــيــس 
ــي لـــجـــنـــة  ــنــ ــعــ المــــــشــــــنــــــوق: »مــــــــــــاذا تــ
فــنــيــة؟«، وقــــال: »لـــم أفــهــم المــوضــوع 
أعـــرف أن هــنــاك فضائح  بــصــراحــة، 
تطاول  يــوم  كــل  الصحف  فــي  تنشر 
فلماذا  والــــوزارات،  الشركات  مئات 

لا يحقق في هذه الفضائح؟«.
ــــى الــــوزيــــر نـــهـــاد المـــشـــنـــوق فــي  أوحـ
العامة  النيابة  أن  لو  تصريحه كما 
المــالــيــة لا تــســتــكــمــل مــلــفــات قــديــمــة 
مفتوحة، بل تحرّكت على إثر دعوة 
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل 
المالي  العام  المدعي  أمــس(  من  )أول 
ــي الــــعــــام لــلــتــمــيــيــز ووزيـــــر  ــ ــدعـ ــ والمـ
الــعــدل وكـــل الــقــيّــمــين عــلــى الــقــضــاء، 
إلـــى أن »يـــقـــرأوا المـــقـــالات الــصــادرة 
الـــيـــوم، وأن يــفــتــحــوا  فـــي الــصــحــف 
كـــل حـــســـابـــات ســـوكـــلـــين، ويـــرفـــعـــوا 
ــة، لــــنــــعــــرف مــن  ــيــ ــرفــ الــــســــريــــة المــــصــ
السياسية  الــجــهــات  ومــن  المستفيد 

الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن مــلــف الــنــفــايــات 
وتـــتـــرك الــلــبــنــانــيــين فـــي الــنــفــايــات 
»هــذا  الجميّل:  وقــال  أســبــوع«.  منذ 
امـــتـــحـــان لــكــل مـــن يــســمــعــنــي، وهــو 
فإن  القضاء،  على  للقيّمين  امتحان 
لم يكن بإمكانكم الكشف عمن يقف 
ــذه الــــكــــارثــــة والــفــضــيــحــة،  ــ خـــلـــف هـ
لبنان«. القضاء في  فلنوقف مهزلة 

ق مصدر قضائي على تصريح 
ّ
يعل

النائب  واجب  »إن  بالقول  المشنوق 
للتحقيق  يــتــحــرّك  أن  المـــالـــي  الـــعـــام 
الجميّل،  سامي  النائب  قاله  ما  في 
وإذا  تلقائيا،  يــكــون  الــتــحــرك  وهـــذا 
في  تقاعس  قــد  يكون  ذلــك  يفعل  لــم 

أداء واجباته«.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة قد 
وضـــعـــت يـــدهـــا عـــلـــى مـــلـــف شـــركـــات 
جــمــع الــنــفــايــات فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
من عام ٢٠١٤. وجاءت هذه الخطوة 
إثــر تــوقــف شــركــة سوكلين عن  على 
جــمــع الــنــفــايــات فـــي مــشــهــد مــمــاثــل 
ــــذ حــيــنــهــا 

ِّ
ــــف

ُ
ن الـــــيـــــوم، إذ  لــلــمــشــهــد 

الناعمة  اعتصام على مدخل مطمر 
النائب  - عين درافيل، وقد استدعى 

ــالــــي يـــومـــهـــا المــــديــــر الـــعـــام  الــــعــــام المــ
لــشــركــة »ســـوكـــلـــين« لــلــمــثــول أمــامــه 
في دائرته في قصر العدل ــ بيروت، 
ــادر فـــي حــيــنــه أن  وأوضــــحــــت المــــصــ
الــقــاضــي لـــم يــكــتــفِ بــالــتــحــقــيــق مع 
تكدس  لناحية  أثير  مــا  فــي  الشركة 
النفايات في الشوارع وقضية مطمر 
الناعمة ــ عين درافيل، بل »يريد فتح 
بـــين الإدارة  المـــوقـــعـــة  الـــعـــقـــود  مــلــف 
الإنــمــاء والإعــمــار( وجميع  )مجلس 
الــشــركــات المــعــنــيــة بــــإدارة الــنــفــايــات 
)سوكلين، سوكومي، لاسيكو، سكر 
أي  جـــــونـــــز(،  جــــي  ودي  لـــلـــهـــنـــدســـة 
للعقود  المــنــفــذة  الــشــركــات  لــة  مــســاء
المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في 
بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، لجهة الــتــزام 
ــا نـــصـــت عــلــيــهــا الــعــقــود  تــطــبــيــق مــ
المــوقــعــة مــعــهــا، وخــصــوصــا المــراحــل 
احتساب  وآلــيــة  بالمعالجة  المتعلقة 
ولكن  التوناج«.  أســاس  على  الكلفة 
منذ ذاك الحين نام ملف التحقيقات 
المالية ولم  العامة  النيابة  أدراج  في 
يُنظر بالمقتضى القانوني إلى الآن.
)الأخبار(

الأولــــــى مـــن الــــدراســــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
شـــركـــة رامــــبــــول الـــدانـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
تـــــعـــــاقـــــد مــــعــــهــــا مــــجــــلــــس الإنــــــمــــــاء 
والإعــمــار، لإجــراء دراســة جديدة عن 
وضع النفايات في لبنان، ومراجعة 
الـــدراســـات المــنــفــذة ســابــقــا، واقــتــراح 
ـــ مــراكــز  مــواقــع لـــزوم إنــشــاء مــحــارق ـ
الكلفة  وتــحــديــد  الـــحـــراري،  التفكيك 
الــعــائــدة لــلــمــشــروع واقـــتـــراح حــوافــز 
عبارة  أن  )يلاحظ  للبلديات  جديدة 
الجديدة  الخطة  فــي  مست 

ُ
ط حــوافــز 

لحكومة الرئيس تمام سلام(.
تــكــون معالجة  أن  الــخــطــة  اقــتــرحــت 
ل  الــنــفــايــات مــســؤولــيــة مــركــزيــة تــمــوَّ
مــن المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة. ويتبين 
ــة المــــرفــــقــــة بــالــخــطــة،  ــريـــطـ ــق الـــخـ ــ وفــ
اقتراح إنشاء أربع محارق للنفايات 
ثلاثة  اللبناني،  الساحل  طــول  على 
مــنــهــا قــــرب مــعــامــل الـــكـــهـــربـــاء )ديـــر 
عمار في الشمال، الجية في الوسط، 
والزهراني في الجنوب(. أما المحرقة 
الرابعة، فقد اقترحت الخطة أن تكون 
ــم يــعــرف  فـــي مــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا، ولــ
الــســبــب الــــذي دفــــع واضـــعـــي الــخــطــة 
ــزوق الــتــي  ــ إلــــى اســتــبــعــاد مــنــطــقــة الــ
يوجد فيها معمل حراري للكهرباء، 
وإلــــى مــــاذا اســتــنــدوا لــتــقــديــم خــيــار 

الكرنتينا.
ــة،  وفــيــمــا تــتــصــرف الــلــجــنــة الــــوزاريــ
على  عقدت  التي  اجتماعاتها  خــلال 
مــدى اليومين المــاضــين، على أســاس 
أن الــعــودة إلـــى المــحــارق هــي نتيجة 
حتمية لتعذر إيجاد مطمر لبيروت، 
يــتــبــين أن خــطــة رامـــبـــول تــنــص على 
ــر لــــلــــرمــــاد الـــثـــقـــيـــل  ــامــ ــطــ ــد مــ ــديــ تــــحــ
والمتطاير الناتج من حرق النفايات، 
إجمالي  بالمئة من   ١٣ ما نسبته  أي 
ــايـــات، يــصــنــف ٣ بـــالمـــئـــة مــنــهــا  ــفـ ــنـ الـ
وفق  معالجتها  ينبغي  سامة  مــواد 
طـــرق خــاصــة قــبــل طــمــرهــا. وحـــددت 
الــخــطــة مــطــمــراً لـــلـــرمـــاد الـــنـــاتـــج من 
مـــحـــرقـــة الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا فــــي حـــبـــالـــين – 
جبيل، ومطمراً للرماد السام الناتج 
مــن محرقة ديــر عــمــار فــي مجدليا - 
زغرتا، فيما تركت للبلديات تحديد 

والــــصــــيــــانــــة لـــلـــمـــحـــارق بـــعـــد حــســم 
ــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  ــتـ مــــــردود إنـ
الــواحــد، مع  البالغة ٥٠ دولاراً للطن 
الإشارة إلى أن قدرة كل معمل تصل 
إلــــى ٤٨ مــيــغــا واط فـــي أقـــصـــى حــد، 
ــواد الــقــابــلــة  ــرق جــمــيــع المــــ بـــشـــرط حــ
يقل  ما لا  التدوير، وتسبيخ  لإعــادة 
عـــن ٢٠ بــالمــئــة مـــن المـــــواد الــعــضــويــة 
ــة  ــراريــ ــحــ ــة الــ ــمـ ــيـ ــقـ ــفـــاظ عــــلــــى الـ ــلـــحـ لـ

للمحرقة.
هذا يعني أن خيار الحرق لا يستبعد 

خــيــار إنــشــاء مــعــمــل لتسبيخ المـــواد 
العضوية، ولا يستبعد خيار الطمر 
لــلــرمــاد الــنــاتــج مـــن الـــحـــرق. وتـــقـــدّر 
الــدراســة أن ناتج الــرمــاد من محرقة 
بسعة ٢٠٠٠ طن يوميا يبلغ ٢٠٠ طن 
من الرماد الثقيل وقرابة ٥٠ طنا من 
الرماد المتطاير، أي إن محرقة بيروت 
الموعودة تحتاج إلى مطمر يستقبل 
يــومــيــا ٢٥٠ طــنــا يــومــيــا مــن الــرمــاد، 
معالجة  إلــى  بحاجة  طنا   ٥٠ بينها 
بعد  للطمر،  وطريقة خاصة  خاصة 

خطة المحارق لن تبصر النور قبل 2022

النيابة العامة المالية تعيد فتح ملف »سوكلين«

تبلغ كلفة إنشاء

 أربع محارق ٩٥0 مليون دولار

رت اللجنة الوزارية المعنية بملف النفايات، بأنها عكفت خلال اليومين الماضيين على درس خيار 
ّ

بش

إنشاء محرقة لمعالجة نفايات بيروت والضاحيتين. الخيار المطروح منذ عام 20١0 لن يبصر النور قبل عام 2022، 

ويتوقع أن يواجه حين يحدد موقع المحرقة باعتراضات أوسع من تلك التي واجهت مواقع المعالجة والطمر. 

علماً أن لا محرقة من دون معمل يقوم بالتسبيخ وموقع لطمر نحو 2٥0 طناً من الرماد يومياً

الاربعاء  2٩  تموز  20١٥  العدد  26٥١

شاحنات تنقل النفايات من بيروت الى موقع الكوستا برافا حيث تجري اعمال حفر في الارض )هيثم الموسوي(



رائد شرف

ــداث الأســـبـــوع الــفــائــت، فــي مــا سُــمّــي أزمــة  إن حلقة أحــ
النفايات في لبنان، لا يجب أن تغرّنا بالنسبة إلى كيفية 
أخبار عن  يقال على شاشتك،  ما  الى  تكوّنها. تستمع 
رئيس الوزراء يهدد أو يطرح أو يلمّح بالاستقالة على مدى 
ذلــك. مجلس  الجميع منعه عن  يترجّى  الأســبــوع وكأنه 
الوزراء يستمر في مناقشة البروتوكولات وآليات العمل، 
ر من خطورة الوضع وتتقاذف 

ّ
الأحزاب السياسية تحذ

المسؤوليات عبر نوابها حول أي منطقة طائفية ستكون 
لها الحصة الأكبر من الطمر الآتي، وأي منطقة تأبى أن 
تكون مكباً لنفايات الآخرين. تحاول أن تعرّب كل هذه 
الساسة.  هــؤلاء  بــالــوجــوه،  جميعاً،  تعرفهم  المعلومات. 
منذ أن كانت الاستخبارات السورية وصيّة على البلاد، 
وهم أمامك يعتمدون الأسلوب نفسه من المجادلة العلنية 
المزيّفة، وقد مــرّروا الكثير من الصفقات على »ظهرك«، 
التي لا نزال حتى اليوم ندفع ثمنها من جيوبنا. ماذا عن 
اليوم؟ ما هي الحيلة؟ هل من عفوية ما في ما يحصل؟

مكب  إغــلاق  مهلة  زمنيتين،  مهلتين  التقاء  أن  يبدو  قــد 
تنظمها  التي  المناقصة  وقــت  انتهاء  ومهلة  درافيل  عين 
وقد  ــ  النفايات  من  ص 

ّ
التخل عمليّة  لتلزيم  البيئة  وزارة 

عـــروض، ما  مــن دون  بــيــروت وضواحيها  بقيت مدينة 
حال دون فض العروض للمناطق الأخرى ــ هو )الالتقاء( 
الحالة،  وأن  فات، 

ّ
المخل إدارة  نظام  انــســداد  المــســؤول عن 

ــوءاً عــلــى وقـــع تـــكـــدّس الــنــفــايــات في  تــبــاعــاً، ازدادت ســ
الــشــوارع مــن حــول الــحــاويــات. لكن الأمـــور لا يمكن أن 
تكون بهذه البساطة لمن يهتم بنظرة إداريــة للأمور. لو 
كانت مأزومية الوضع تبعاً لهذه الأسباب وحدها، لماذا 
ــارئ، بانتظار  لا يــصــار الــى اعــتــمــاد أي حــلٍ مــؤقــت وطــ
ة الوطنية« التي يصرّ مجلس 

ّ
»المرحلة الانتقالية« »للخط

الوزراء ووزارة البيئة على اعتمادها؟
ف عند الحل التالي على سبيل المثال. في بيروت، 

ّ
فلنتوق

نفسه  الــشــارع  فــي  مــرّتــين  النفايات  نقل  تمرّ شاحنات 
في  ــة  الإداريـ إيسلينغتون  منطقة  فــي  أنها  فيما  يومياً، 
، تــمــر الــشــاحــنــات مـــرة فــي الأســبــوع )يمكن 

ً
لــنــدن مــثــلا

التحقق في موقع المجلس البلدي، وهناك أحياء لا تمر بها 
اليومية  الشاحنات ســوى مــرة في الأسبوعين، والـــدورة 
لا تخص إلا المحال التجارية(. قد يكون بالتالي واقعياً 
الافتراض أننا، لو كنا في لندن، لما كانت أزمة النفايات 
الثلاثاء في 28 تموز، أي عندما تتخلف  لتبدأ قبل يوم 
المــرور بالأحياء بعد مــرور أسبوع على  الشاحنات عن 
فها عن عملية الجمع بسبب 

ّ
إعلان شركة سوكلين توق

»امــتــلاء المــخــازن« الــذي تدّعيه )الأخــبــار في 20 تمّوز(. 
وكان تكدّس النفايات على الطرقات ليكون بوتيرة سبعة 
أضعاف أبطأ. والأزمة بدأت ملامحها منذ اليوم الأول أو 

الثاني بعد توقف اللمّ.
ل ليقول لك »ولكنهم في لندن 

ّ
طبعاً، سيأتيك لبناني مغف

حضارة وعندهم نظام ودولة. شو عم تحكيني بلندن«. 
هذا عادة جواب المرء الذي يجهل كم أن الوضع في لندن 
وأن  الأرض،  آخــر على كوكب  أي مكان  عــن  يختلف  لا 

فئات الشعب هناك باستطاعتها أن تنتخب أناساً أكثر 
اللبنانيون من سياسيين  ينتخبهم  غباء وإجراماً ممن 
الصناعي  الغرب  وفي  لندن  في  والسياسيون  يين. 

ّ
محل

الــيــوم فــي طــور أخــذ مجتمعاتهم الــى المــزيــد مــن الــتــأزم 
على  التاريخية.  لمكتسباتهم  التدمير  ومن  الاقتصادي 
الأقـــل، فــي حــال لبنان، قــد يــجــادل المــرء بــأن لــدى الناس 
عذراً بأنها لم تشهد ماضياً مجيداً لاتهامها بالانحدار 
من بعده. المسألة ليست في »طباع« الناس، وهي تستند 
إلى إدراك الآتي: إذا قام المرء بترتيب حاويته المنزلية، ولا 
بترتيبها،  قام فقط  إذا  للتدوير،  بغية تحضيرها  نقول 
نفسها  النتنة  النفايات  تكدس  درجــة  عنده  يكون  فلن 
في حاويته، ولا بالتالي في حــارتــه. إذا وضــع في سلة 
المأكولات،  بقايا  العضوية مثل  المــواد  المطبخ  واحــدة في 
وفــي سلة أخــرى في الحمام جَمَع المــحــارم، وتــرك المــواد 
أو حتى  الشرفة  مثل  آخــر  مكان  فــي  للتخزين  الصلبة 
سلة أخرى، حيث إنه لا ينبعث منها روائح، فلن تمتلئ 
سلتا النفايات النتنة بسرعة. وبعيداً عن الفرضيات، إذا 
صدق الناشط البيئي بول أبي راشد في ما نشره على 
فــإن نسبة 42  الفايسبوك في 23 تموز،  صفحته على 

التي  المــواد  اليومية هي من  بيروت  نفايات  المئة من  في 
ه أن مشكلة التكدس على 

ّ
يمكن استردادها، ما يعني أقل

الطرقات ستكون حوالى نصف ما هي عليه اليوم.
هذا قليل مما كان ينبغي على الحكومة أن تقوم به، أو 
والقلق  المــرمــوق،  المــحــتــرم،  الــــوزراء،  على رئيس مجلس 
على سمعته، أن يدعو إليه. كان مجرد مؤتمر صحافي 
ليفي بالغرض. يقدّمه وزير البيئة من أمام قاعة مجلس 
الثامنة  التلفزة عند الساعة  الــوزراء، يُبث على شاشات 
من  الشباب  المــتــدرّبــين  بأحد  الاستعانة  ويمكن  مــســاءً، 
مكاتب السرايا الحكومية )يعني »وجه شبابي« بشوش 
لتفسير  العليا(  الوسطى  الطبقة  مــن  يــهــمّ،  بـــريء، لا  أو 
برنامج  عبر  للجمهور  اعتمادها  يجب  الــتــي  الــخــطــوات 
»الباور بوينت« إذا ما كان وزير البيئة شخصياً عاجزاً 
لــو قــامــت الحكومة  أعــــلاه.  الثمانية  تـــلاوة الأســطــر  عــن 
ومـــعـــهـــا الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المــهــيــمــنــة بـــفـــرض هـــذه 
 من تفاقم الأزمة، لطبّقها الناس. كان 

ً
الخطوات، محذرة

اليوم  يقومون  الــذي  للبنايات،  السفلى  الطبقات  سكان 
مــن شبابيكهم،  المــكــدســة على مقربة  الــنــفــايــات  بــحــرق 

ليساعدوا الحكومة عوضاً. لو علموا أن الحكومة تدعم 
ما يمكن أن يخفف من قلقهم ولو مؤقتاً، كانوا ليعتدوا 
على ناطور بنايتكم، أو من يعمل عندكم عبداً مأجوراً 
الــفــقــيــرة، إذا مــا وجـــدوه ينقل الى  الـــدول  مــن جنسيات 
ت نفاياتكم، قناني البيبسي 

ّ
حاوية الطريق، ضمن سلا

والحليب الفارغة التي مطلوب الاحتفاظ بها.
الى  الحكومة لا تعتمد أي خطة طــوارئ، ولا تدعو  لكن 
أي نوع من التعبئة الوطنية أو العمل الجماعي. ويمكنكم 
الــتــصــوّر، فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، مـــاذا ســيــكــون مصيرنا 
بنا كارثة طبيعية  الحاكمة عندما تحل  الطبقة  مع هذه 
البيئيون  الناشطون  يبدو  أن  أكثر جدّية. ليست صدفة 
الناس  ينادون  الأيــام بمظهر »هيبيٍ« وحَمس،  هــذه  في 
المــوضــوع تفكيرهم  »بالعمل ســويــاً«. فقد أعطى هــؤلاء 
وأدركوا أن بإمكان العمل التعبوي، أي غير المكلف مادياً 
والنابع من إرادة الناس وحدها، أن يؤدي إلى نتيجة فعّالة 
 السلطة 

ّ
شل

ُ
وسريعة وأن هذا ما ينبغي القيام به عندما ت

اللبنانية السخيفة، تلك  الرسمية. لماذا لا تقوم الأحــزاب 
والغضب  النظام  وشــل  التربوية  بالتعبئة  المتخصصة 
ي، بالدعوة إلى ذلك والتشجيع عليه؟ لأن هؤلاء لا 

ّ
السن

للنفايات  « آخــر 
ً ّ
الناس أن هناك »حــلا يريدون أن يــدرك 

عتمد في الخطة التي يعملون على اعتمادها 
ُ
غير الحل الم

في العقود القادمة، والجاري العمل به بمسمى آخر منذ 
أن جرى تلزيم الملف لشركة سوكلين في التسعينيات.

العقدين الماضيين، كان يقضي عقد سوكلين بأن  ففي 
أن تستفيد  الاســتــرداد، على  مــن  بقسطٍ  الشركة  تقوم 
ستردة وحدها. لكن العقد نص أيضاً 

ُ
من أسعار المواد الم

الدولة للشركة مبالغ قياسية من المال  على وجوب دفع 
طبعاً  فراحت  بطمرها.  تقوم  النفايات  من  كميات  لقاء 
تجمعه،  مــا  مجمل  تطمر  أن  يجب  أنــه  بمذهب  الشركة 
وذلــك أيضاً في مكب واحــدٍ، خالطة فيه المــواد العضوية 
بنشاطٍ  تبعث  الأرض،  باختلاطها تحت  التي،  بالصلبة 
كيماوي وتسربات شديدة الضرر على الطبيعة، لا يمكن 
إصلاحها. هي هذه الممارسة التي تسببت بتمرد سكان 
المــنــاطــق المـــجـــاورة لمــكــب عـــين درافـــيـــل، وبــســعــيــهــم منذ 
أعوام لإقفال المكب بعدما تضررت منطقتهم بمستوى 
عه 

ّ
الــذي يمكن توق الــواقــع  فه قنبلة نــوويــة. وهــو 

ّ
مــا تخل

مكبّات  عليها  سيقام  التي  الأخـــرى  اللبنانية  للمناطق 
الأحــزاب  اتفقت  فقد  نفسها.  فات 

ّ
المخل بـــإدارة  للمضي 

الكبيرة على إعادة توزيع مغانم سوكلين بشكلٍ أنسب 
أي بالشكل  الماضية،  العقود  العادة في  مما جرت عليه 
ــ المناطقي )سمّها اللامركزية، وقد  المباشر الحصصي 
تضمّنت »خطة« جبران باسيل للكهرباء المنطق نفسه 
ـــر(، وكـــل مــا نـــراه الآن مــن مـــزايـــدات وخــلافــات 

ُ
لمــن يـــذك

ــذا الــصــنــف من  وتــهــديــد ووعــيــد لــيــس ســـوى وســيــلــة هـ
الحثالة في التفاوض والخداع.

فقين على شــيء: إذا كان 
ّ
أتمنى في الختام أن نكون مت

تحمل  أو صلبة  مــادة عضوية  أي  بالنفايات،  المقصود 
ص منها، فبحق 

ّ
آثار الاهتراء والعفن ويريد المرء أن يتخل

ماركس، أن الطبقة السياسية والاقتصادية الوصية على 
لبنان هي أكثر النفايات سموماً.

5 الحدث

رامح حمية

مــا إن أعلن رئيس بلدية عــرســال علي 
الــحــجــيــري، نيته اســتــقــبــال »الــنــفــايــات 
ــلـــدة عـــرســـال،  الـــتـــائـــهـــة« فــــي أراضـــــــي بـ
البلدة وجمعياتها  أبــنــاء  ســـارع  حتى 
ــى الــتــعــبــيــر عــن  ــ ــة إلــ ــيــ ــدنــ الأهـــلـــيـــة والمــ
اســتــغــرابــهــم واســتــيــائــهــم لــلــقــرار الــذي 
ــــذي »لا يستند  الــحــجــيــري، والــ أعــلــنــه 
إلـــــى أي مــــســــوّغ قــــانــــونــــي«. وتـــســـاءل 
أبناء عرسال عن »أي عقار جمهوري« 
أن  »أم  فــيــه،  التصرف  للحجيري  يحق 
ولي عليها 

ُ
الأراضي الحدودية التي است

ــان الــنــفــايــات  ــنــ ــاهــــزة لاســـتـــقـــبـــال أطــ جــ
المدفوعة التكاليف، بحيث يملأ شخص 
واحــد جيوبه ويتنشق مئة ألف وأكثر 
الهواء المعطر بنفايات الساحل«. أهالي 
عـــرســـال وفــعــالــيــاتــهــا، فـــي بــيــان صــدر 
أمس، طالبوا فيه »باستقدام المشاريع 
الإنــمــائــيــة الــتــي تنتظرها عــرســال، من 
حكومية،  مــــدارس  وتــجــمّــع  مستشفى 
بدلًا من استقدام أطنان من النفايات«، 
والمستهزئين  المتآمرين  »كــل  مــحــذريــن 
بــأهــل عـــرســـال، وكـــل الــعــامــلــين فــي هــذا 

داني ألأمين

ــي ظــــل اســتــفــحــال  ــ ــة أيــــــــام، وفــ ــبـــل ثــــاثــ قـ
أزمـــة الــنــفــايــات فــي بــيــروت وضواحيها، 
ــد تـــراكـــمـــت أيـــضـــا في  كـــانـــت الـــنـــفـــايـــات قـ
إلى  الــشــوارع  وتــحــولــت  النبطية،  مدينة 
مكبات صغيرة وكبيرة، في منطقة تعجّ 
بــالأهــالــي والمــحــال الــتــجــاريــة، وانــتــشــرت 
صـــــورة كــمــيــات مـــن الـــنـــفـــايـــات المــكــدّســة 
أمام ضريح العالم حسن كامل الصبّاح، 
وعمد مجهولون إلى إحراق كميات منها 
فــي ســـوق المــديــنــة، المــكــان الـــذي يــقــام فيه 
يقصده  والــذي  التاريخي،  الاثنين  ســوق 
آلاف المواطنين من قرى الجنوب اللبناني 
وبلداته، ما جعل البلدية تتدخل بسرعة 
لمنع توقف سوق الاثنين، فنقلت النفايات 
ــت 

ّ
إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة، لــكــن المــشــكــلــة ظــل

عــالــقــة، بــعــد أن عــمــد أبــنــاء بــلــدة الــكــفــور 
إلــى الاحــتــجــاج على وجـــود مطمر »غير 
ــايـــات المـــنـــطـــقـــة فــــي خــــراج  ــفـ ــنـ صــــحّــــي« لـ
البلدة، ما دفــع بلدية الكفور إلــى إصــدار 
قــرار بإقفال المطمر وصــدر قــرار قضائي 
بإقفاله. يلفت رئيس بلدية النبطية أحمد 
كــحــيــل، إلـــى أن اتــحــاد بــلــديــات الشقيف، 

الـــذي يــضــم 29 قــريــة وبــلــدة فــي المنطقة، 
م شركة خاصة جمع النفايات 

ّ
كان قد لز

وطمرها، لكن بدا في ما بعد أن »عملية 
تــجــري بنحو لا يستوفي  والــفــرز  الطمر 
إلى  أدى  ما  والصحية،  البيئية  الشروط 

إقفال المطمر«.
مشكلة  من  تعاني  النبطية  مدينة  باتت 
ــص مـــن الـــنـــفـــايـــات، ولا ســيــمــا أن 

ّ
الــتــخــل

»كل الأراضي التابعة للنبطية قريبة من 
المساكن والتجمعات السكنية، وملتصقة 
بــقــرى المــنــطــقــة وبــلــداتــهــا، وبــالــتــالــي إن 
إلحاق  إلــى  إليها ســيــؤدي  النفايات  نقل 
الــــضــــرر بــــالأهــــالــــي«، بــحــســب مــــا يــقــول 
كــحــيــل، لافــتــا إلــــى أن »الـــقـــرى والــبــلــدات 
المحيطة بالنبطية استطاعت الاستغناء 
عـــن المــطــمــر المــقــفــل بــنــقــل نــفــايــاتــهــا إلــى 
أراضــيــهــا الــبــعــيــدة عــن الــســكــان، والعمل 
ــج 

َ
عــلــى طــمــرهــا أو حــرقــهــا، ريــثــمــا يُــعــال

ــــي«. يــــوضــــح كــحــيــل  ــــحـ الأمـــــــر بـــنـــحـــو صـ
أن الــبــلــديــة مــضــطــرة الـــيـــوم إلــــى تــوزيــع 
المدينة،  خــراج  في  مكبات  على  نفاياتها 
وهـــذا لا يمكن الاســتــمــرار بـــه، نــظــراً إلــى 
الأضــــــرار والمـــشـــكـــات الـــتـــي ســتــنــجــم عن 
ذلك، مناشداً البلدات المجاورة أن تتعاون 

نفايات  لاستيعاب  بينها  مــا  فــي  جزئيا 
النبطية مؤقتا، ريثما يُنتهى من عملية 
نــشــئ في 

ُ
تــلــزيــم معمل الــنــفــايــات، الـــذي أ

الاتحاد  من  بتمويل  أيضا،  الكفور  بلدة 
الأوروبــي، وهو قادر على استيعاب 120 
ل تشغيله لمدة ثاث  موِّ

ُ
طنا يوميا، وست

ينكر  ــة. لا  الإداريــ التنمية  ســنــوات وزارة 
كــحــيــل أن »عــمــلــيــة الــتــلــزيــم قــد تستغرق 
وقـــتـــا، لأن ذلــــك عــلــى هــمــة المــعــنــيــين في 
قائمة،  المشكلة  ستظل  وبالتالي  الــدولــة، 
ــالـــي،  ــع الأهـ وقــــد تـــــؤدي إلــــى مــشــكــات مـ
فيما لو لم تسارع الدولة إلى حل المشكة 

وإجراء المناقصة وعملية التلزيم«.
النبطية  نفايات  المتعهدة بجمع  الشركة 
وطـــمـــرهـــا تــوقــفــت عـــن عــمــلــهــا يــــوم عيد 
الفطر، بحجة »وجود قرار قضائي بإقفال 
ــكــــب«، لــكــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة يــتــحــدثــون  المــ
ــمــــدت إلــــــى تــوســيــع  ــــن أن »الــــشــــركــــة عــ عـ
إليه  النفايات  نقل  على  وعملت  المطمر، 
إلــى الانتقام  مــن خـــارج المنطقة، ولــجــأت 
ســريــعــا والــضــغــط بــالــتــوقــف الــفــوري عن 
جمع النفايات«. يقول كحيل إن »مشكلة 
الــنــفــايــات لا تتعلق بــعــدم وجـــود معامل 

للنفايات، بل بالإهمال وسوء الإدارة«.

لتعذر  إسمنتية  مكعبات  فــي  صبه 
لكونه يصنف من  عــشــوائــيــا،  طــمــره 
النفايات السامة والبالغة الخطورة.

وفيما تقترح الحكومة تقصير المهلة 
من  الثاني  الجزء  بإتمام  والتعجيل 
البالغة  دراســة الاستشاري رامــبــول، 
تــســعــة أشــهــر ونــصــف شــهــر، علمت 
»الأخبار« أن مجلس الإنماء والإعمار 
لـــم يــبــلــغ الاســـتـــشـــاري الـــدانـــمـــاركـــي 
حتى يوم أمس، قرار مجلس الوزراء 
الــحــالــي بإتمام  الــعــام  المــتــخــذ مطلع 
ــة! علما بـــأن الــحــكــومــة أقــرت  الـــدراسـ
ــراري، عـــلـــى أن  ــ ــحــ ــ مـــبـــدأ الــتــفــكــيــك الــ
الخطة،  يعتمد في مرحلة ثانية من 
أن  عـــلـــى   ،2020 عــــــام  ــن  ــ مـ بــــــــدءاً  أي 
تــنــجــز مــلــفــات الــتــلــزيــم الــعــائــدة إلــى 
هــذه المــرحــلــة بــتــاريــخ ٣0 آذار 201٥. 
ــيـــة حـــســـابـــيـــة بـــســـيـــطـــة، إن  ــلـ ــمـ وبـــعـ
على  تزيد  لفترة  الحكومي  التأخير 
عام في الشروع بتلزيم إعداد دفاتر 
من  لأكثر  الثانية  للمرحلة  الــشــروط 
عـــام ونــصــف، يــجــعــل مــن المستحيل 
ــيـــروت  الــــبــــدء بــتــشــغــيــل »مــــحــــرقــــة بـ
المــوعــودة« قبل عــام 2022 وفــق أكثر 
هو:  والــســؤال  تــفــاؤلًا!  السيناريوات 
الــوزاريــة حاليا  اللجنة  تسوّق  كيف 
أن هـــذا الــحــل ســيــكــون مــبــاشــرة بعد 
الفترة الانتقالية التي تنتهي في ٣1 
كانون الثاني 201٦؟ وأي استخفاف 
الحكومة  تمارسه  المواطنين  بعقول 

العتيدة.
الــنــقــطــة الأهــــم فـــي مـــا يــعــرف بخطة 
المــحــارق، أن تمويل كافة الإنــشــاءات 
ــة، عـــلـــى أن  ــ ــدولـ ــ ســـيـــكـــون مــــن قـــبـــل الـ
الذي  الخاص  القطاع  ببنائها  يقوم 
التشغيل  عمليتي  بــــدوره  سيتولى 
والصيانة مقابل مبلغ يتقاضاه عن 
النفايات، على أن تكون  كــل طــن مــن 
هي  الإنــشــاءات  بناء  المكلفة  الشركة 
نــفــســهــا المــكــلــفــة عــمــلــيــتــي الــتــشــغــيــل 
والصيانة، وتبقى ملكية الإنشاءات 
للدولة. وتطلب الخطة أيضا تكليف 
اقـــتـــراح نص  الــطــاقــة والمـــيـــاه  وزارة 
تشريعي يؤمن حق القطاع الخاص 
بإنتاج وبيع الطاقة المنتجة من حرق 
هذا  أن  ويــاحــظ  النفايات.  )تفكيك( 
لــنــجــاح أي  المــلــزم  التشريعي  الــنــص 
لم  الحالية،  الخطة  فيها  بما  خــطــة، 
لنجاح  كــشــرط  الحكومة  تستعجله 
أي خــطــة تــقــوم عــلــى مــبــدأ اســتــرداد 
الــنــفــايــات  ــل  ــويـ أوتـــحـ  RDF الـــطـــاقـــة
إلى طاقة، خصوصا أن الاستشاري 
يــشــتــرط إقـــــرار الــقــانــون قــبــل إنــجــاز 
دفــتــر الــشــروط الــخــاص بتلزيم هذه 
ــف وزارة 

َّ
ــكــل

ُ
ــاذا لـــم ت الأشـــغـــال. أمـــا لمــ

الــطــاقــة اقــتــراح هــذا الــقــانــون منذ أن 
ــام 2010؟ فــالــجــواب  أقــــرت الــخــطــة عـ
عند وزارة الطاقة نفسها التي تبدو 
غــيــر مــعــنــيــة بــالــطــاقــة الــنــاتــجــة من 

النفايات!

أزمة نفايات النبطية باقيةعرسال: »تباً لزبالتكم«

ماذا سيكون مصيرنا 

مع هذه الطبقة الحاكمة 

عندما تحل بنا كارثة 

ية؟
ّ

طبيعية أكثر جد

مقال

عن التعبئة الغائبة في أزمة النفايات

الاربعاء  29  تموز  2015  العدد  2651

الداخل  فــي  مــن معنيين  الخبيث  الملف 
ومن في ظهورهم في الخارج والشركات 
الــنــفــايــات ونقلها من  المــتــعــهــدة لجمع 
مغبة الإقدام على هذه المغامرة القذرة«، 
لأنهم »سيحرقون« أي شاحنة نفايات 
ــــان ســائــقــهــا  ــا كـ ــ ــال، »أيــ ــرســ ســتــدخــل عــ

ومالكها«.
وخلص بيان أهالي عرسال وفعالياتها 
بالتوجه إلى السياسيين الذين اقترحوا 
»تبا  بالقول:  التفاهات،  بهذه  ورحــبــوا 
لــكــم ولــزبــانــيــتــكــم وزبــالــتــكــم، لــقــد صح 

فيكم القول، استحوا اللي ماتوا«.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن رئـــيـــس بــلــديــة 
ــيـــري، أعـــلـــن مــنــذ  ــال عـــلـــي الـــحـــجـ عــــرســ
عــقــارات  فــي  النفايات  استقبال  يــومــين 
اللبنانية  »للجمهورية  تعود ملكيتها 
ــهـــدف من  فـــي جـــــرود عــــرســــال«، وأن الـ
اقـــتـــراحـــه »تــوفــيــر فــــرص عــمــل لأهــالــي 
»سينقلون  الذين  هم  لكونهم  البلدة«، 
بــشــاحــنــاتــهــم الــنــفــايــات مـــن الــعــاصــمــة 
إلـــى جــــرود عـــرســـال، لأنــهــم الــوحــيــدون 
إلـــى تلك  الـــوصـــول  الــذيــن يستطيعون 
الأراضــي، فيما تفيد البلدية من أموال 

نقل النفايات وطمرها«.



سياسة6

تقرير

تقرير

وصــولًا الى الخطاب الاخير للرئيس 
السوري بشار الاسد. ومع تزايد حدة 
الــخــافــات الــداخــلــيــة حـــول الــنــفــايــات 
والآلية الحكومية، مرّ الاتفاق النووي 
ــام  ــقــــســ ــدة الانــ ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ الايــــــــرانــــــــي، عــ
الــداخــلــي المــعــتــاد، مـــن دون الالــتــفــات 
الــــى تــداعــيــاتــه المـــبـــاشـــرة عــلــى لــبــنــان 

والمنطقة.
ــح أن ثـــمـــة اســتــنــتــاجــات  ــ ــــواضـ مــــن الـ
ســـريـــعـــة تـــفـــتـــرض أن ثــــمــــار الاتــــفــــاق 

هيام القصيفي

فــــي غـــمـــرة انـــشـــغـــال لـــبـــنـــان بــمــلــفــاتــه 
الاهتمام  تــراجــع  المتشعبة،  الداخلية 
الداخلي بما يجري في سوريا، سواء 
لجهة التطورات العسكرية بين النظام 
لجهة  أو  اختافهم،  على  ومعارضيه 
مـــا تـــقـــوم بـــه تــركــيــا مـــن هـــجـــوم على 
تــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي ســـوريـــا وحـــزب 
ــانـــي فــــي الــــعــــراق،  ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ

القريب.  الأمــد  وفــي  ستقطف سريعاً، 
ــران، كــمــا حــال  ــ ــ ــال حــلــفــاء إيـ ــذه حــ ــ وهـ
ــفــــي لــــبــــنــــان، اتــــخــــذت  أخــــصــــامــــهــــا. فــ
تصاعدياً،  منحى  الاخيرة  التطورات 
المتخاصمة،  القوى  رغبة  من  انطاقاً 
ومــــن وراءهــــــــا، فـــي اســتــثــمــار ارتـــــداد 
الاتـــفـــاق بـــين إيـــــران والــــــدول الــخــمــس 
ــداً فــي المــرحــلــة الــراهــنــة. لذا  ــداً واحـ زائـ
ــراءات، لا بــل الــخــاصــات،  ــقـ تــعــددت الـ
التي تتحدث عن سيناريوات تتراوح 

 التوتر
ّ

بقي لبنان على     خط
ُ

مهل الاتفاق النووي ت
 الاستنتاج السريع لمفاعيل الاتفاق

 النووي وارتداده على لبنان ودول

 المنطقة، لم يلحظ أن مهلة الاشهر

 المقبلة ستكون مختبراً لمواجهات

مؤيدي الاتفاق ومعارضيه

د أمن المخيمات
ّ

حرق الأوراق الفتحاوية يهد
قاسم س. قاسم

مـــع اقـــتـــراب المــؤتــمــر الــســابــع لــحــركــة 
فتح، الذي يفترض أن يدعو الرئيس 
ــبــــاس إلـــى  ــمـــود عــ الــفــلــســطــيــنــي مـــحـ
ــقـــده فــــي أيــــلــــول المـــقـــبـــل، »ســيــتــبــدد  عـ
ــذي عــاشــتــه المــخــيــمــات في  الـــهـــدوء الــ
الصراعات  وستبدأ  المــاضــيــة،  الفترة 
ــلـــيـــة بــالانــعــكــاس  الـــفـــتـــحـــاويـــة الـــداخـ
أمنياً على المخيمات«. هذا ما توقعه 
ــي الـــفـــصـــائـــل  ــســــؤولــ ــن مــ ــرون مـــ ــيــ ــثــ كــ
الماضية.  الأســابــيــع  فــي  الفلسطينية 
أمـــنـــي، تكثفت  واســتــبــاقــاً لأي حــــدث 
ــاءات بــــين مـــســـؤولـــي الــفــصــائــل  ــقــ ــلــ الــ
ــالــــة  وقـــــــيـــــــادات فــــتــــح، وكـــــانـــــت الــــرســ
ــى قــــيــــادات الــحــركــة  ــ ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
ــكــــاس  ــعــ ــــب عـــــــــدم انــ ــجــ ــ واضــــــــحــــــــة: »يــ
الــخــافــات الــفــتــحــاويــة الــداخــلــيــة بين 
أنــصــار )الــقــيــادي المــفــصــول مــن فتح 
محمد( دحـــان وأبـــو مـــازن على أمن 
المــخــيــمــات«، بــحــســب أحــــد مــســؤولــي 
الفلسطينية.  القوى  تحالف  فصائل 
لكن كــل هــذه الجهود والــوعــود التي 
رافقتها تبدّدت لحظة اغتيال القيادي 
الــفــتــحــاوي طـــال الــبــاونــة المــعــروف 
»طال الأردني« )المقرب من القيادي  بـ
»اللينو«(  عيسى  محمود  الفتحاوي 
والخشية من ردّ الفعل على الاغتيال.

إلـــى مــســؤولــي  الــهــمّ الأكــبــر بالنسبة 
فتح الــيــوم هــو عــدم السماح لأنصار 

يلفت  المخيمات.  في  بالتمدد  دحــان 
المصدر إلــى أن »الــصــراع بين قيادات 
فتح اســتــعــر، وبـــدأ مــســؤولــو الحركة 
الساحة  على  بعضهم  أوراق  بإحراق 
اللبنانية«، مشيراً إلى الاشتباك الذي 
وقـــع قــبــل أســابــيــع مــن مقتل الأردنـــي 
بــين الأخــيــر ومجموعة فــادي صالح. 
أن صالح  الفتحاويين  تــرويــج  ورغـــم 
حـــمـــســـاوي، بــعــدمــا تــدخــلــت حــمــاس 
والــفــصــائــل الإســامــيــة لــوقــف إطــاق 
النار، يشير مسؤولون في المخيم إلى 
أن والــــد صــالــح، الــعــمــيــد فــي الــحــركــة 
أحمد صالح، مرشح لعضوية اللجنة 
أبو  صبحي  ولخافة  لفتح  المــركــزيــة 
عرب على رأس الأمن الوطني! ويؤكّد 
مسؤول في حماس أن »فــادي صالح 
ــدرج إلــى الإشــكــال، والــهــدف كان 

ُ
اســت

إحـــــراق ورقــــة والـــــده أمــــام أبــــو مــــازن، 
ــه لا يــمــكــنــه تــــولــــي هـــذه  ــ بــــذريــــعــــة أنــ
الــحــمــســاوي  ابــنــه  المــســؤولــيــة، بينما 

يطلق النار على الفتحاويين«.
قــيــادات فتحاوية  تــجــزم  مــن جهتها، 
بـــــأن دحــــــان بـــــدأ بــتــحــريــك الــســاحــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــي »الــســاحــة الــوحــيــدة 
ــك أبـــــو  ــلــ ــتــ ــمــ بـــــعـــــد الـــــضـــــفـــــة الــــــتــــــي يــ
ــة فــــتــــحــــاويــــة فــــيــــهــــا«،  ــيـ ــثـ ــيـ مــــــــــازن حـ
عـــبـــر »الــتــنــســيــق مــــع عـــضـــو الــلــجــنــة 
لتوتير  العينين  أبو  المركزية سلطان 
المــــخــــيــــمــــات«، خـــصـــوصـــاً أن الأخـــيـــر 
ــه مــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــاس إزاحـ ــبـ ــ ــم بـــنـــيـــة عـ ــلــ ــعــ »يــ

منصبه، لأنه وصل إليه بعد التنسيق 
مع دحان، وتواصلهما لا يزال قائماً 

من تحت الطاولة«.
في  تنحصر  لا  التوتير  مــن  الخشية 
مــخــيــمــات الــجــنــوب فـــقـــط. فــمــا جــرى 
باسم  بيانات  توزيع  من  الشمال  في 
»أحـــــرار المــخــيــمــات« تــهــاجــم مــســؤول 
ــنــــاعــــة والـــســـفـــيـــر  الإقــــلــــيــــم رفــــعــــت شــ
الــفــلــســطــيــنــي أشـــــــرف دبـــــــــور، تــنــبــئ 
بوصول الخافات إلى مخيم البداوي 
أيـــضـــاً. حــتــى الآن، هــــذه »الـــحـــركـــات« 
الخوف هو »من  لكن  يمكن تحملها، 
كمال مدحت  اغتيال  تكرار سيناريو 
)بعبوة ناسفة على مدخل مخيم المية 
ومـــيـــة( الــــذي كـــان يــعــمــل مـــع السفير 
ــي عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ ــابـــق عـــبـــاس زكـ الـــسـ
جبهة مــوحــدة لإيــصــال المــوالــين لهم 

إلى اللجنة المركزية لفتح«.
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، تــنــظــر الــفــصــائــل 
بـــحـــذر إلــــى مـــا يـــجـــري عــلــى الــســاحــة 
في  بــارزة  قيادات  الفتحاوية. وتقول 
حــمــاس إن »مـــا يــجــري شـــأن داخــلــي 
ــكـــن إذا انـــعـــكـــس الأمــــر  فـــتـــحـــاوي، ولـ
مع  فسنتدخل  المخيمات،  على  سلباً 
الــوضــع«.  تــأزيــم  بــاقــي الفصائل لمنع 
تــقــول إحـــدى هــذه الــقــيــادات حاسمة: 
ــي فــي  ــ ــانـ ــ ــود دحـ ــ ــوجـ ــ »لــــــن نـــســـمـــح بـ
مخيماتنا. ربما نسقنا مع دحان في 
غزة لزكزكة أبو مازن. لكن من الممنوع 

وجوده في مخيمات لبنان«.

بـــين انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي الاشــهــر 
القليلة المقبلة، والتعويل مجدداً على 
حركة إيرانية وفرنسية لإنضاج هذه 
الطبخة، وبين تصعيد مقابل، يتصل 
المتفرعة  والملفات  الحكومي  بالوضع 
مــنــه، لإحـــداث مــزيــد مــن الضغط على 
الــفــريــق الــــذي اعــتــبــر نــفــســه فــائــزاً في 

معركة النووي.
لـــكـــن الــــواقــــع الــــــذي تــعــكــســه الأجــــــواء 
ــة والامـــيـــركـــيـــة يــنــاقــض ما  ــ ــيـ ــ الاوروبـ
تذهب اليه القوى اللبنانية في قراءة 
ــاق،  ــفـ ــالاتـ ــر المـــقـــبـــلـــة. فـ ــهــ مـــرحـــلـــة الاشــ
مراحل  وبانتهاء  العملية،  بترجماته 
التصديق عليه في الولايات المتحدة، 
ــادق عــلــيــه مــجــلــس الامــــن  ــ بـــعـــدمـــا صــ
 لــلــتــطــبــيــق 

ً
ــا ــابــ ــه قــ ــولـ الـــــدولـــــي، وتـــحـ

الاولـــي تمهيداً لــرفــع الــعــقــوبــات، بعد 
تــقــديــم الــتــقــاريــر المـــفـــروضـــة، يــحــتــاج 
الى فترة لا تقل عن ستة أشهر. وهذا 
يعني أن المرحلة الاولــى لا تنتهي إلا 
مع نهاية العام الجاري. وتبعاً لذلك، 
ورغــــم أن قــــادة لــبــنــانــيــين يــتــعــامــلــون 
ــنـــووي بــوصــفــه نــوويــاً  ــفـــاق الـ مـــع الاتـ
فــحــســب ولا مـــنـــدرجـــات إقــلــيــمــيــة لــه، 
الدولية على تنوّعها  الــقــراءات  أن  إلا 
تـــفـــتـــرض أن كــــل المـــلـــفـــات الاقــلــيــمــيــة 
تــتــقــاطــع مـــع الاتـــفـــاق، مـــا يــعــنــي أنــهــا 
ســتــكــون بـــدورهـــا معلقة حــتــى بــدايــة 

سنة 2016.
فـــي هــــذه المــرحــلــة الــفــاصــلــة، كــــان من 
الــطــبــيــعــي أن يــتــصــرف مــحــور إيــــران 
ــــدول المــعــارضــة  مـــن جـــهـــة، ومـــحـــور الــ
ــلـــى رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة، من  لـــهـــا، وعـ
جــهــة أخــــرى، عــلــى قــاعــدة إعــــداد عــدة 
المواجهة. وقد بدأت بعض عناصرها 
تــظــهــر فــعــلــيــاً مـــن الــيــمــن الــــى الـــعـــراق 

وسوريا ولبنان.
يــريــد المـــحـــوران المــتــخــاصــمــان تأطير 
سبل المواجهة التي أصبحت مكشوفة 
ــاق الــــنــــووي. لكنهما  ــفـ أكــثــر بــعــد الاتـ
أيــــضــــاً، وبـــحـــســـب أحـــــد الــســيــاســيــين 
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على خلاف الإغتيالات السابقة، بدأت سريعاً تصفية الحساب مع المتورطين 
السبت  الحلوة  الأردنــي في عين  الفتحاوي طــلال  العقيد  اغتيال  في جريمة 
الــفــائــت. فــقــد »اصـــطـــاد« عــنــاصــر مــن حــركــة فــتــح مــحــســوبــون عــلــى العميد 
محمود عيسى »اللينو« أحد عناصر جماعة الإسلامي بلال البدر، محمود 
عمر وابن عمه محمد الملقب بـ »أبو المدارس« لدى مرورهما في حي الجميزات 
المتفرع من الشارع التحتاني في المخيم. وأدى إطلاق النار إلى وفاة محمود 
الــحــادث أدى إلــى استنفار  في وقــت لاحــق متأثراً بجراحه وإصــابــة محمد. 
مسلح في صفوف فتح والإسلاميين. كرد فعل، قام مقنعون في حي رأس 
الأحمر في الشارع الفوقاني بإطلاق النار على قوة فتحاوية ما أدى إلى وفاة 
طلال المقدح وإصابة أربعة آخرين، فيما توفي المدني ديــاب المحمد بسكتة 
إجـــراءات مشددة  اللبناني  الجيش  واتخذ  الــرصــاص.  أصــوات  قلبية بسبب 
عند مداخل المخيم لناحية حي التعمير والطوارئ ودرب السيم. فيما سجلت 
حركة نزوح لبعض الأهالي. إشــارة إلى أن محمود شارك باغتيال الأردني 
من خــلال رصــد حركته عند وصوله إلــى مكان الجريمة. محمود ابــن حي 
حطين، شارك في عمليات اغتيال سابقة لصالح البدر، منها محاولة اغتيال 
اللينو عام 2011. وانتشر بيان موقع باسم »أحــرار فتح« تبنى فيه عملية 
التصعيد«.  بـ »مزيد من  »الــثــأر« للأردني ومرافقه وتوعد  إطــار  اغتياله في 
الشام  جند  )بقايا  المسلم«  »الشباب  إلــى  منسوب  بيان  انتشر  المقابل،  في 
وفتح الإسلام( بأنه »لن يستدرج إلى أي اشتباك في المخيم وسيحافظ على 
أمنه«. وكان اللينو، حليف الأردني، تعهد بالإنتقام لدمائه من البدر الذي نفذ 
الإغتيال بنفسه. وسجل حذر لافت في تحركات الإسلاميين منذ الإغتيال 

في أحيائهم تحسباً من ردة فعل ضدهم.

»أحرار فتح« ثأرت لاغتيال الأردني

الساحة اللبنانية لن تكون في منأى عن مفاعيل الكباش الاقليمي )هيثم الموسوي(



غسان سعود

في مقابلته التلفزيونية مع الزميل مرسيل غانم، الخميس 
ــي، نــجــح رئــيــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــاح الــعــمــاد  ــاضـ المـ
مــيــشــال عـــون فــي اجــتــيــاز مــطــبّ الأســئــلــة الــكــثــيــرة بشأن 
انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر، محافظاً على هدوئه، 
وعلى وقوفه على مسافة واحدة من صهره الوزير جبران 
على  المتنافسين  عـــون،  ألان  النائب  شقيقته  وابـــن  باسيل 
الأمـــور سلكت منحى  أن  إلا  الــحــر.  الوطني  التيار  رئــاســة 
التيار  آخر خال اجتماع الجنرال، أول من أمس، مع نواب 

ومنسّقي الأقضية.
استهل العماد عون الاجتماع بإبداء امتعاضه الشديد مما 
تنشره الصحف عن الانتخابات الحزبية، وهو حمل تقريراً 
 بهذا الشأن قرأ منه عدة عبارات استفزازية. واتهم 

ً
مفصّا

التيار وسمعته  التي »تهدد  فريقاً معيناً بتسريب الأخبار 
وتضامنه«. ولم يلبث الجنرال أن انتقل إلى ما هو أهم: »هناك 
من يلجأ إلى شخصيات وأحزاب أخرى طالباً تدخلها في 
السياق من دون تسمية أحد:  الانتخابات«. وســأل في هذا 
»كيف يمكن لأحد أن يطلب مؤازرة آخرين، من خارج الحزب، 

في انتخابات تخص المحازبين؟«. 
أيــضــاً أو  ومــن دون تسمية أحــد 
الجنرال  واقعة معينة، أشار  ذكر 
إلــى وجـــود »تــدخــات مشبوهة« 
ما  عــلــى  الانـــتـــخـــابـــات. ورداً  ــي  فـ
ــه بــــعــــض الــــصــــحــــف مــن  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ تـ
لهذه  محتملة  سلبية  انعكاسات 
الانـــتـــخـــابـــات، قـــال الــجــنــرال إنــهــا 
ر بإشارته 

ّ
»تهديدات مبطنة«. وذك

بعد  التحرر  صعوبة  إلــى  سابقاً 
»عونيين  لــوجــود  آسفاً  التحرير، 

غير ناضجين«.
ــال  ــــئ، قــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــيـــد مـ ــعـ وفـــــــي تـــصـ
والإصـــاح  التغيير  تكتل  رئــيــس 
إن »أســوأ شــيء هو قــول البعض 
إنــهــم أسّــســوا الــتــيــار«، مــؤكــداً أن 
»المنتسبين الـ2500 إلى هذا التيار 

 49 يحتاج  نيابي  مقعد  لربح  يكفون  لا  الشمالي  المــن  فــي 
ألف صوت«، مشيراً إلى تأمينه بعمله وتعبه فارق الأصوات 
الحزبي ولا حيثية  التيار  للفوز، »لا نشاط  المطلوب  الكبير 
النواب«. وسأل الجنرال، هنا، عن عدد  المرشحين وخدمات 
الــنــواب  الــنــواب، مــؤكــداً عجز  الــتــيــار بفضل  إلــى  المنتسبين 
أنــه »مُفضل«  مـــردّداً ما مفاده  عن »جلب منتسب واحـــد«، 
بالقول:  الشأن  بهذا  وختم حديثه  الحاضرين.  على جميع 

»تذكروا أنني أنا صنعت التيار، لا أحد آخر«.
وبالانتقال إلى ترشيح باسيل إلى رئاسة الحزب، استغرب 
الجنرال عدم احترام البعض لقراراته أو تشكيكهم فيها، من 
دون أن يقول صراحة إن ترشيح باسيل لرئاسة الحزب هو 
قراره الشخصي. وتوجه إلى الحاضرين بالقول: »أتحدى أن 
يكون هناك واحد منكم طلب خدمة من جبران ولم يحصل 
بها.  يتهمونه  التي  الفساد  شبهة  أحــد  يثبت  أن  أو  عليها، 
هو وزير ناجح أثبت جدارته في جميع المهام التي أوكلتها 
الــجــنــرال ثاثة  ى عليه«. وســمّــى 

ّ
مــن يتجن لكن هناك  إلــيــه. 

مــطــرودون من  التعاطي معهم لأنهم  عــدم  أشــخــاص طالباً 
: »مــن لا يعجبه 

ً
الــحــزب. وخــاطــب الــنــواب والمــنــسّــقــين قــائــا

التيار.  ــر بعدم وجــود قسم يمين في 
ّ
الأمــر، فليرحل«. وذك

ــر بوجوب عــدم تسريب 
ّ
كذلك ذك

لـــإعـــام  ــة  ــيــ ــ ــل داخــ ــة  ــلـــومـ ــعـ مـ أي 
وقــــراءة المــذكــرات الــداخــلــيــة. وهنا 
ــتــيــار بــيــار  ــام ال تــدخــل مــنــســق عــ
رفـــــول لإعـــــام الـــحـــاضـــريـــن بــأن 
نـــظـــام الـــحـــزب قـــائـــم، وقــــد قبلت 
التعديات بعد طلب وزير  جميع 
الداخلية نهاد المشنوق استشارة 
ــقــــاضــــي زيـــــــاد أيـــــــــوب، لــيــكــمــل  ــ ال
الجنرال: »هــذا نظام عــادل، قولوا 
لي أين الخطأ فيه؟ ما الخلل الذي 

لا يعجبكم؟«.
لــكــن أحـــــداً لـــم يـــجـــب. فــالمــفــاجــأة 
إلى  بالنسبة  حتى  كبيرة  كــانــت 
من توقعوا تدخل الجنرال لضبط 
إيقاع اللعبة الانتخابية، لكنهم لم 

يتخيّلوا هذه الحدة كلها.

تقرير

عها مرة أخرى
ّ

»مؤتمر فلسطين«: »التكفير« ضي
نور أيوب

»إعادة تصويب البوصلة« هو الهدف 
الرئيسي للمؤتمر الدولي الذي افتتح 
ــاد الـــعـــالمـــي لــعــلــمــاء  ــ ــحــ ــ أعـــمـــالـــه »الاتــ
المقاومة«، في قصر الأونيسكو أمس، 
ــن أجـــل  ــ ــوان »مــــتــــحــــدون مـ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
فلسطين: زوال إسرائيل حقيقة قرآنية 

وحتمية تاريخية«.
ــاد،  ــ ــحـ ــ ــــاتـ لـ الأول  هـــــــو  »المــــــؤتــــــمــــــر 
ويــــعــــيــــد الــــبــــوصــــلــــة إلــــــى وجــهــتــهــا 
الأصــيــلــة: فــلــســطــين، بــعــدمــا أنــزلــهــا 
الأولــويــات  سلم  عــن  العربي  الربيع 
الـــعـــربـــيـــة«، بــحــســب عـــضـــو الــهــيــئــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــؤتــمــر الــشــيــخ مــاهــر 
ــدّد الأمــــــين الـــعـــام  ــشــ ــر. فـــيـــمـــا يــ ــزهــ مــ
لــاتــحــاد الشيخ مــاهــر حــمــود، على 
يــســتــضــيــف 170  الـــــذي  المـــؤتـــمـــر  أن 
 إلى 

ً
شخصية مــن 66 دولـــة، إضــافــة

يأتي  لبنان،  مــن  المشاركين  العلماء 
في سياق »مواجهة الفتنة العاصفة 
بـــــالأمـــــة«، وهـــــو خـــطـــوة »أولـــــــى فــي 
ــلـــة لمـــواجـــهـــة الأفــــكــــار  مـــســـيـــرةٍ طـــويـ
إلى  الجهاد  أخــذت  الــتــي  التكفيرية 
أن  ورأى  الـــحـــقـــيـــقـــي«.  مـــكـــانـــه  غـــيـــر 
العلماء من  العدد من  »اجتماع هذا 
قدمٍ  وضع  بمثابة  الأقطار،  مختلف 
الأمـــة«،  مــســار  فــي مسيرة تصحيح 
لافـــتـــا إلــــى »ضـــغـــوطٍ مـــورســـت على 
ــن فــلــســطــين،  ــن مـــشـــاركـــين مــ عــــــددٍ مــ

والــيــمــن، وأفــريــقــيــا«، أدّت إلـــى عــدم 
حضورهم في المؤتمر.

يــــدرك حــمــود أن المــســألــة فـــي المــنــظــور 
الــقــريــب لــيــســت عــلــى قــــدر الــتــوقــعــات، 
خصوصا مع مرافقة منظومة إعامية 
»المــشــروع الآخـــر«،  ودعــائــيــة ضخمة لـــ
الــبــعــيــد يــحــمــل »بــشــائــر  المـــــدى  إلا أن 
الــخــروج بأجندة عمل   

ً
آمــا إيجابية«، 

الــجــهــود وتحقيق  لــتــوحــيــد  مــشــتــركــة 
المــــــرجــــــو، مـــتـــمـــنـــيـــا أن يــعــقــد  الـــــهـــــدف 
ي يلمّ شمل الأخوة 

ّ
ــــ سن »حــوارٌ سنيّ 

لفلسطين«  »الاتــحــاد  هم«. 
ّ
ويــرصّ صف

استطاع »لم شمل« علماء مسلمين من 
والأميركتين.  وأفريقيا  وأوروبـــا  آسيا 
ــقـــوة،  ــــي« حـــضـــر بـ ــابـ ــ ــــوهـ والـــخـــطـــر »الـ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــع  بــالــتــوازي 
لــفــت أحـــد خــطــبــاء مــيــدان التحرير  إذ 
المصري الشيخ محمد عبد الله نصر، 
إلــــى أن مـــواجـــهـــة خــطــر »المــتــأســلــمــين 
إلـــى تشتيت  أدّى  والـــقـــاعـــدة(  )داعـــــش 
ورأى  فلسطين«.  عــن  المصريين  انتباه 
الــــعــــربــــي« كــــــان خــلــيــطــا  أن »الــــربــــيــــع 
بـــين ثـــــورات شــعــبــيــة، وانـــتـــهـــاز بعض 
ــة«،  ــيـ ــربـ ــدات غـ ــ ــنــ ــ الــــقــــوى لــتــنــفــيــذ »أجــ
مــتــهــمــا جــمــاعــة »الإخـــــــوان المــســلــمــين« 
الفلسطينية  القضية  إطفاء  بمحاولة 
فــي وجـــدان المجتمع المــصــري لمصلحة 
المجموعات المسلحة في سوريا، داعيا 
إلــى الاســتــفــادة مــن »وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي« لإيـــصـــال فــكــرة المــؤتــمــر، 
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اللبنانيين، يحاولان التأقلم مع الواقع 
ــرار الامـــيـــركـــي بــعــدم  ــقـ الــــذي فــرضــه الـ
الاقليمية  الرمال  التورط مباشرة في 
ــاء الـــــتـــــوازنـــــات  ــ ــقــ ــ ــع إبــ ــ المــــتــــحــــركــــة، مــ
الاقــلــيــمــيــة بـــين المــحــوريــن المــذكــوريــن 
قائمة. فالتراجع الاميركي عن التدخل 
مــيــدانــيــا، يــتــرجــم بـــضـــرورة تــولــي كل 
بــلــد ـــــ وتــلــقــائــيــا كـــل مــحــور ـــــ مــقــدرات 
ســيــاســتــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، من 
دون أن يــعــنــي ذلـــك تــخــلــي واشــنــطــن 
عـــن دور المــتــابــع والمـــراقـــب والمــســانــد. 
لـــكـــن لـــكـــل دولـــــــة »راشـــــــــــدة« أن تــقــوم 
بدورها أيضا في إطار الخط الدولي 
المــرســوم، كما هــي الــحــال مــع محاربة 
الارهاب على سبيل المثال، ما يفترض 
السعودية  تسعى  أن  الــحــال  بطبيعة 
الــى  الــخــلــيــج  ودول  والاردن  ومـــصـــر 
ــمــــل لمــــحــــاربــــة الارهـــــــــاب  مـــنـــظـــومـــة عــ
أنواعها،  على  الارهــابــيــة،  والمنظمات 
من دون أي تدخل مباشر من الولايات 
الساعة  مــا يظهر حتى  لكن  المــتــحــدة. 
الـــدول تــشــدّ عصبها لمحاربة  أن هــذه 
ــا لــتــطــويــق مــفــاعــيــل  الارهـــــــاب، وأيـــضـ
الـــدور الايــرانــي الــجــديــد، بعد الاتفاق 
الــنــووي، بحيث لا تسمح هــذه الــدول 
من  نفوذها  بتثبيت  عم 

ّ
بالتن لإيـــران 

الــعــراق الـــى الــبــحــر المــتــوســط، فتعمل 

ــة الــــعــــراق وبــعــض  ـ
ّ
ــن عـــلـــى مــــــــؤازرة سـ

فــي ســوريــا وحلفائها في  المــعــارضــة 
لبنان، منطلقة من اليمن كخط يرسم 
السعودية  السياسة  بين   

ً
فاصا حــداً 

قبل حرب اليمن وبعدها.
وإذا كانت تركيا بوصفها تملك حرية 
ــــدول الـــتـــي تنتمي  حـــركـــة أكـــثـــر مـــن الــ
الى المحور العربي، بــادرت الى فرض 
أسلوبها عبر ضرب »داعــش« وحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، فــأنــهــا أيــضــا 
تحاول، في عصر ما بعد النووي، أن 
تعتمد خطا منفرداً في إظهار نفسها 
بينها  تقاطع  لا  متقدمة  سنيّة  دولــة 

وبين دول الخليج العربي.
ــدّ عصب  فـــي المـــقـــابـــل، تـــريـــد إيـــــران شــ
ــــراق  ــعـ ــ ــيــــمــــن الـــــــى الـ ــا مـــــن الــ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
سلمت  بأنها  علما  ولبنان،  وســوريــا 
بواقع الحال الذي استجدّ في الاشهر 
الاخيرة، في سوريا والعراق في صورة 
أكثر وضوحا، حيث فرضت التطورات 
الــعــســكــريــة والمــيــدانــيــة مـــوازيـــن قــوى 
جديدة. وبقدر ما ستحاول إيران، في 
تقديم صــورة جديدة  المقبلة،  الاشهر 
ــم الـــغـــربـــي، تـــعـــدل مــن  ــالـ ــعـ لـــهـــا فــــي الـ
ستكون  الــســابــقــة،  النمطية  الــصــورة 
ــدّ أكــبــر  ــحـ الـــــــدول المـــنـــاوئـــة لـــهـــا فــــي تـ
ـــرد، 

ّ
لمــواجــهــة الــصــعــود الايــــرانــــي المـــط

ــم الـــبـــقـــع الـــتـــي تـــريـــد تــحــقــيــق  ــزيـ ــقـ وتـ
انـــتـــصـــارات فــيــهــا، ولــبــنــان مـــن ضمن 
ما  لكل  تبعا  المبكر،  ومــن  البقع.  هــذه 
في  اللبنانية  الساحة  تــكــون  أن  ورد، 
الاقليمي.  الكباش  مفاعيل  عــن  منأى 
فــإذا كان الاستقرار الامني واحــداً من 
التي طبعت مرحلة ما قبل  العناوين 
النووي، فمن غير الضروري أن يبقى 
الاتفاق.  العنوان صالحا ما بعد  هذا 
وثــمــة مــؤشــرات كــثــيــرة لـــدى المعنيين 
المـــتـــابـــعـــين فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى أن المـــس 
كثيرة،  قد يحمل وجوها  بالاستقرار 
قـــد لا تــكــون تــقــلــيــديــة بــالمــعــنــى الـــذي 

اعتدناه.

 التوتر
ّ

بقي لبنان على     خط
ُ

مهل الاتفاق النووي ت

القراءات الدولية 

تفترض ان بحث الملفات 

الاقليمية معلق حتى 

بداية 2016

تقرير

عون للتيار: 

ممنوع إدخال الآخرين في انتخاباتنا
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رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه »لا توجد قضية أو 
معركة تتمتع بالصدقية والشرعية التي تتمتع بها قضية القدس ومواجهة 
الــعــدو الــصــهــيــونــي«. وفــي كلمة خــال مؤتمر لـــ »الاتــحــاد الــعــالمــي لعلماء 
المقاومة«، شدد نصرالله على أن »مشروع المقاومة راكم إنجازات كبيرة، 
غزة  قطاع  وتحرير  لبنان  فــي  الصهيوني  المــشــروع  إســقــاط  مقدّمها  فــي 
أمام  العاقة مع فلسطين ووضــع إسرائيل  المقاومة وتثبيت  ثقافة  ونشر 
الى »أضــرار لحقت بمشروع المقاومة  مخاوف على وجــودهــا«. لكنه لفت 
جراء أحــداث المنطقة، أخطرها خروج فلسطين من دائــرة الاهتمام الدولي 
والإســامــي ومــا يحصل فــي ســوريــا والــعــراق والــيــمــن«، كما أن »تسعير 

العداء لإيران هو بدوره خسارة للمحور«. 
ودعا الى »درس عناصر القوة في مشروع المقاومة، والبحث عن عناصر 
قوة جديدة في العالم سياسياً واعامياً«، وإلى »العمل على تأكيد عقائدية 
الى  الــذي يجمعنا«. كما دعــا  المــركــز  الــصــراع لتبقى قضية فلسطين  هــذا 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وإلـــى حملة  التطبيع مــع  »إحــيــاء وتفعيل كــل مقاومة 
إعامية وسياسية واسعة لتذكير شعوب المنطقة بحقيقة العدو«، مؤكداً 
يبقى  ولــكــن  ــداً،  إرهــــاب تكفيري خطير جـ مــن  يــضــرب منطقتنا  »مـــا  أن 
الإرهـــاب الإسرائيلي فــوق كــل إرهــــاب«. وقـــال: »مــن يحمل الــرايــة ويتقدم 
»ما  الــى  ولفت  نسانده«.  أن  يجب  والــقــدس  فلسطين  الصفوف لاستعادة 
بدأ يترسخ في قناعات بعض سكان المنطقة، نتيجة الجرائم التي يرتكبها 
أي جماعة  تشعر  وعندما  وجــود،  لمعركة  يتعرضون  بأنهم  التكفيريون، 
إسرائيل من  ، وتخرج 

ً
الإسرائيلي مؤجا الخطر  بخطر وجــودي يصبح 

لائحة العدو، وفلسطين من لائحة الاهتمام«. ولفت الى »جهد غربي وعالمي 
لإبعاد الطائفة الشيعية عن المعركة ضد إسرائيل«، مؤكداً »اننا لن نتخلى 

عن فلسطين ومقدساتها«.

نصرالله: لتفعيل مقاومة التطبيع

والهدف منه، ليس للمصريين فحسب، 
بل لكل المسلمين.

وفيما يسعى المؤتمر إلى »استنهاض« 
الــهــمــم لمـــواجـــهـــة الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 
مختلف  على  المــقــاومــة  ثقافة  وتعميم 
الــــــــطــــــــوائــــــــف الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة، تـــحـــضـــر 
ــا« فــــي أحــــاديــــث  ــهــ ــالــ »الــــســــعــــوديــــة ومــ
زرع  في  الجانبية، ودورهــا  المشاركين 

فكرة »الإلغاء« عند »الشباب السني«.
الآســيــوي  القسم  أكّـــد مفتي  مــن جهته 
ــه  ــلــ فـــــــي روســــــــيــــــــا، الـــــشـــــيـــــخ نــــفــــيــــع الــ
ــيـــروف، أن المــســلــمــين الــــــروس مع  عـــشـ
»الفتنة«  أن  إلا  الفلسطينية،  القضية 
الـــتـــي تــعــصــف بـــهـــم، مــنــذ عــــام 2011، 
حـــوّلـــت »قــبــلــة جــهــادهــم مـــن فلسطين 
ــام«، نـــافـــيـــا »الــتــضــخــيــم فــي  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الــروس والشيشان« في  عــدد المقاتلين 
الــســوريــة.  الــفــصــائــل المسلحة  صــفــوف 
وشــدد عشيروف على أن الخاف بين 
مذهبيا،  وليس  »ســيــاســي«،  المسلمين 
لأن »الــــعــــدو واحـــــــد«، والاخــــتــــاف في 
الرأي هو »الطريق لجمع كلمة واحدة«.

ــادت  حـــضـــرت فــلــســطــين وقـــدســـهـــا، وعــ
للواجهة مجدداً، في تأكيد من المؤتمر 
ــه الــقــضــيــة الأولــــــــى، إلا أن  ــ ــه أنـ ــاتــ ورعــ
»إسامية  تشكيل جبهة  الملموس هو 
مــــعــــتــــدلــــة«، فـــــي مــــواجــــهــــة »الإســـــــــام 
المـــتـــطـــرف وأدواتـــــــــه الإعــــامــــيــــة« الــتــي 
ــات  ــويــ ــن ســـلـــم أولــ ــزلــــت فــلــســطــين عــ أنــ

»الأمة«.

أشار الجنرال إلى وجود »تدخلات مشبوهة« 

في الانتخابات )هيثم الموسوي(
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لا تزال ثقافة البناء 

الأخضر في بداياتها في 

لبنان، وهي تحتاج الى 

وقت للتجذر

تحقيق

رضا صوايا

يقضي الإنـــســـان أكــثــر مــن 90% من 
وقــتــه بــن الــجــدران، داخـــل مبنى أو 
ــانـــي مـــســـؤولـــة عن  ــبـ فـــي مـــنـــزل. والمـ
نــحــو 45% مـــن إجــمــالــي اســتــخــدام 
الــطــاقــة فــي الــعــالــم، ونــحــو 80% من 
ــســتــخــدم 

ُ
اســتــهــاك نــاتــج المـــيـــاه، وت

فــيــهــا 50% مــن المــــواد والمــــــوارد. في 
المــقــابــل، تــســاهــم الأبــنــيــة الــخــضــراء 
أوكسيد  ثاني  انبعاثات  في خفض 
الكربون بما يراوح بن 35% و%50، 
وتساعد على توفير نحو 40% من 

المياه ونحو 30% من الطاقة.

ما هي المباني الخضراء؟
ــاء الــــذي  ــنـ ــبـ ــنـــاء الأخــــضــــر هــــو الـ ــبـ الـ
يوفر حياة أفضل للإنسان، ويراعي 
من  مرحلة  كــل  فــي  البيئية  المعايير 
والتنفيذ  والتصميم  البناء  مراحل 
والتشغيل والصيانة، فيقلل بالتالي 
من الأثر البيئي الضار للمبنى على 

المجتمع والكوكب بشكل عام.
والبناء الأخضر منظومة متكاملة، 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ ــن خــــــال قــ ــ تـــســـاهـــم مـ

الكهربائية  الطاقة  استهاك  توفير 
وتـــرشـــيـــد اســـتـــهـــاك المــــيــــاه والـــحـــد 
ــاقـــة المــســتــخــدمــة لــلــتــبــريــد  مــــن الـــطـ
وتــســخــن المـــيـــاه... فــي زيــــادة العمر 
تحسن  وفـــي  للمبنى  الافـــتـــراضـــي 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ صــــحــــة الإنــــــســــــان والـ
الــنــظــام الإيــكــولــوجــي بــمــا ينعكس 
ــلـــى  ــى الاقـــــتـــــصـــــاد وعـ ــلــ ــا عــ ــ ــابـ ــ ــــجـ إيـ

الإنتاجية.

كيف يكون المبنى 

أخضر؟
يــــراعــــي الـــبـــنـــاء الأخــــضــــر المــعــايــيــر 
البيئية في المراحل المختلفة للبناء. 
فـــمـــن حـــيـــث الـــتـــصـــمـــيـــم، تـــؤخـــذ فــي 
الاعتبار الظروف والعوامل المناخية 
للمكان لجهة حركة الشمس واتجاه 
الرياح... كما أن اختيار الموقع يلعب 
دوراً أساسيا في هــذا الإطــار. فقرب 
والطرق  الخدمات  مراكز  من  المبنى 
العامة يساعد في الحدّ من الحركة 
والــتــقــلــيــل مـــن اســتــخــدام الــســيــارات 
الـــخـــاصـــة لــلــتــنــقــل. فــيــمــا بـــعـــده عن 
إمكان  مــن  ل 

ّ
يقل الصناعية  المناطق 

ــة والأصـــــــــــوات  ــ ــنـ ــ ــــأدخـ ــــرض لـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

إلــــى الــبــيــاض يــقــلــل مـــن امــتــصــاص 
الــحــرارة. ويساعد الــزجــاج المــزدوج، 
فــي صـــورة كــبــيــرة، فــي عــزل المحيط 
 
ً
الداخلي عن البيئة الخارجية، فضا

ــن اســـتـــعـــمـــال الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة،  عــ
أو  الشمسية  الـــريـــاح والــطــاقــة  مــثــل 
أنظمة  واستخدام  الحيوية،  الطاقة 
ــاه وإعــــــادة  ــيــ ــاءة لـــضـــخ المــ ــفــ أكـــثـــر كــ

استعمالها...

مربح رغم الكلفة 

الإضافية
بحسب عضو مجلس إدارة مجلس 
لــبــنــان لــأبــنــيــة الــخــضــراء المهندس 
راشــــــد ســـركـــيـــس، الـــبـــنـــاء الأخـــضـــر 
»فـــســـحـــة غـــيـــر مــتــنــاهــيــة الأطـــــــراف. 
تحديد  علينا  ولــكــن  الــبــدء،  يمكننا 
نقطة التوقف. هذا النوع من البناء 
ب في مرحلة التأسيس أكافا 

ّ
قد يرت

و%30،   %20 بـــن  تــــــراوح  إضـــافـــيـــة 
وربما أكثر بحسب رغبة المستثمر. 
بشكل  تحسب  اســتــثــمــارات  ولكنها 
مــخــتــلــف، إذ إنــهــا تــنــعــكــس مــــردوداً 
كــبــيــراً بــســبــب الـــوفـــر الـــــذي يــتــرتــب 
لذلك  الاستخدام.  مرحلة  في  عليها 

ــة الــــتــــي تــــؤثــــر ســـلـــبـــا عــلــى  ــزعــــجــ المــ
الأشخاص والمبنى.

ويــراعــى فــي الــبــنــاء اســتــخــدام مــواد 
ــعـــوامـــل  ــة لــلــبــيــئــة تــــقــــاوم الـ ــقـ ــديـ صـ
ــــرارة  الـــجـــويـــة بـــمـــا يـــحـــافـــط عـــلـــى حـ
المــبــنــى شــتــاءً ويــســاهــم فــي تهوئته 
يحافظ  المــثــال،  سبيل  فعلى  صيفا. 
استخدام الــعــازل الــحــراري فــي بناء 
ــرارة المبنى  الـــجـــدران عــلــى درجـــة حــ
الـــداخـــلـــيـــة لمــــدة 15 ســـاعـــة بـــــدلًا من 
4 ســـاعـــات فـــي الــبــنــاء الـــعـــادي، بما 
الطاقة المستخدمة  يقلل من فاتورة 
للتدفئة. كما أن استخدام طاء مائل 

البناء الأخضر
 للسعر الأعلى!

ّ
ادفع أقل

مع ارتفاع أكوام النفايات التي تكاد تنافس في ارتفاعها مبانينا السكنية، تبدو الحاجة 

ف بعضاً من الأذى والتدمير اللذين نلحقهما بالبيئة من 
ّ

أكثر إلحاحاً إلى »أبنية خضراء« تخف

ر 
ّ

حولنا. لم يعد يكفي أن يكون المبنى أو المنزل مكاناً صالحاً للسكن والعمل، بعدما تطو

مفهوم البناء ودوره ليتلاءم مع المعايير البيئية والصحية بما يوفر بيئة عمرانية مريحة 

وآمنة وحياة أفضل للمواطن، إضافة الى عوائد مالية كبيرة على المدى البعيد. »البناء 

الأخضر« استثمار مربح حياتياً واقتصادياً

رغم ارتفاع كلفة البناء 

الأخضر مقارنة بالتقليدي، 

إلا أن العوائد التراكمية 

تفوق التكاليف

الاربعاء  29  تموز  2015  العدد  2651

نقطة

على السطر

»كليلة ودمنة«... 

إقتصادية
 

يروى أن الأسد ضاق ذرعا بالعيش في 
بيروت، فقرر ألا يرفض هذه المرة عقد عمل 

»مغ« في دبي... ترك الغابة ولم ينظر وراءه.
لم يجد الضبع أنسب منه لملء الفراغ 

»الرئاسي«. نصّب نفسه ملكا على سائر 
»الحيوانات« في احتفالية كبيرة تليق بالحدث 

نقلتها معظم الفضائيات إضافة طبعاً إلى 
التلفزيون الرسمي.

وتماشياً مع متطلبات العولمة وتسارع 
المتغيرات التي تفرضها الحداثة في هذا الزمن، 

قرر الضبع أن يعتمد سياسات الاقتصاد 
الحر والاسواق المفتوحة، مستعينا بخبرات 

»الفيل« الاستشارية وخدمات »الجحش« 
الأمنية.
¶ ¶ ¶

ما هي إلا فترة وجيزة حتى بدأت الشركات 
العملاقة، العابرة للقارات، بالتهافت على الغابة 

من كل حدب وصوب: استدراج عروض، 
وخصخصة لقطاعات الماء والكهرباء، 

شركات التنقيب عن النفط والغاز في كل 
مكان. مصانع، معامل، فنادق، مقاه، مطاعم، 
متاجر، مولات... وطبعا مصارف وشركات 

استشارات مالية وأسهم وبورصة.
لة 

ّ
وبالتأكيد، بات الهمبرغر الوجبة المفض

لجميع الحيوانات، الأليفة منها والمفترسة على 
السواء.

سيطرت »الرأسمالية المتوحشة« على غابة 
الحيوانات، واتسعت الفوارق الاجتماعية في 

حلقة انتاج جعلت من جميع الحيوانات مجرد 
مستهلكين.

مع كل ذلك، كان الجميع مطمئنا لأن 
»الجحش« بنفسه كان يتولى حماية مدخرات 

كل الحيوانات في المصرف الأهم في الغابة.
¶ ¶ ¶

في يوم من الأيام، وبينما كانت البطة تهّم 
بترك مكان عملها عائدة الى المنزل بعد يوم 

شاق من التعب في الحقول، إذا بسيارة 
»الجحش« تضرب مؤخرتها بعد أن حاولت 
تجاوزها مسرعة، وهي تسير مطمئنة إلى 

أن مالها محفوظ ومصان وفق أهم شهادات 
»الأيزو« تحت أعين »الجحش« شخصيا.
ولأن الجحش... جحش، فهو قلما يتقبّل 

النقد أو المساءلة أو الاعتراض على تصرفاته 
الحيوانية.

أوسع البطة ضرباً وطعناً حين حاولت ان 
تستفسر عن تصرفه المتهور الخطير في 

قيادة السيارات الكورية.
يقول إبن المقفع في آخر الرواية: إذا كان 

لا يجدر بالجحش أن يقود سيارة بين 
الحيوانات، فهل تأتمنه على أن يحفظ لك 

جناك من تعب الأيام وسهر الليالي.
فعلا حيوانات... كل ذلك والأسد لا يزال يبحث 

عن استوديو صغير في دبي، عله يرسل 
بعضا من فوائض الراتب للبوة، على حسابه 

في البنك عينه... تبع الجحش

نادر صباغ



جنبلاط في »الميدل إيست«

الـ  بعيدها  احتفلت  التي  اللبنانية  للشركة  دعمه  على  تأكيداً 
70 أخيراً، زار رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، يرافقه 
طيران  لشركة  العامة  الإدارة  مــقــرّ  العريضي،  غـــازي  النائب 

الشرق الأوسط في مطار بيروت.

واطلع جنبلاط على سير أعمال الشركة ومشاريعها، وآخرها 
افتتاح مركز تدريب الطيران المدني والتقنيات التي يتضمّنها، 
الخطوة  ل 

ّ
يشك الــذي  التشبيهي  التدريب  جهاز  وخصوصاً 

الأولى على طريق تحويل المركز إلى أكاديمية الشرق الأوسط 
للطيران.

وصــرّح جنبلاط بــأن "هــذا الإنــجــاز يجب أن يُستكمل ليعود 
ــدور الــريــادي الــذي  مــطــار بــيــروت مــركــز استقطاب ويـــؤدي الـ
تكون  قــد  الإنـــجـــازات  أن  ــاف: "صحيح  وأضــ بـــه".  ع 

ّ
تمت لطالما 

الجولة تبيّ من  أنه خلال  اذ  كثيرة. غير أن ذلك ليس كافياً. 
مــلاحــظــات بــعــض الــخــبــراء أن هــنــاك تــراجــعــاً كــبــيــراً فــي عــدد 
المراقبي الجويي وفي خدمات شركة ميز. لذلك، على الإنجاز 
دوره  لبنان  ليستعيد  الجهود  ستكمل 

ُ
ت وان   

ً
كاملا يكون  ان 

الفعلي". ورأى جنبلاط "بسبب هذا التراجع الكبير" أنه "لا بدّ 
الرئيس  طرحها  قديمة  الفكرة  وهــذه  المــطــار.  تخصيص  مــن 
"لمــاذا لا تنشأ هيئة مستقلة لمطار  الــحــريــري". وســأل:  رفيق 
 شيء في المطار؟«.

ّ
بيروت الدولي تتحمل وحدها مسؤولية كل

"ليست  لمقرها  زيــارة جنبلاط  أن  الشركة  في  ــد مسؤول 
ّ
وأك

الــذي تحظى  والمساندة  الدعم  تترجم حجم  انطلاق  نقطة  إلا 
به الشركة".

زياد مكاوي رئيساً 

تنفيذياً لبنك قطر الأول

في اطار إطلاق استراتيجية جديدة، بهدف توطيد مكانته في 
مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إضافة الى تعزيز قدراته 
الاستثمارية لتوسيع نطاق خدماته، عيّ بنك قطر الأول، زياد 

مكاوي رئيساً تنفيذياً للمصرف.  
إذ  المنطقة،  المالية في  الخدمات  يعتبر مكاوي من رواد قطاع 
ــواق منطقة  يملك مــا يــزيــد على 27 سنة مــن الــخــبــرة فــي أسـ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتولى مناصب مهمة عدة في 
القطاع المصرفي والاستثمار وإدارة الأصول والملكية الخاصة. 
الأول، سيواصل  قطر  بنك  فــي  الــجــديــد  خــلال منصبه  ومــن 
البنك على صعيد نشاط  ما حققه  العمل في سياق  مكاوي 
استثمارات الملكية الخاصة وبناء أنشطة الخدمات المصرفية 

الخاصة الجديدة.

Grand Hills يعيد فتح أبوابه

 Starwood العالميّة"  ســتــاروود  ومنتجعات  "فــنــادق  افتتحت 
 Grand ومنتجع  فــنــدق   Hotels & Resorts Worldwide
Hills في منطقة برمانا، بعدما أدخلت شركة "معوض برمانا 
 ،A Luxury Collection Hotel & SPA فيلاج" المالكة للفندق
وهي واحــدة من أهم العلامات التجارية الفاخرة المتخصصة 
الفندق. وتعتبر مجموعة  افتتاح  لبنان لإعــادة  إلى  بالضيافة 

Luxury Collection من أكبر المجموعات الفندقية في العالم 
وأكثرها تطوراً إذ تكاد تتخطى الـ100 فندق في أكثر من 30 

بلداً.

»موتو غوتزي« 

الإيطالية في لبنان

عرضت شركة »آ. أن. بــو خــاطــر« دراجـــات جــديــدة مــن طــراز 
ــدة مــن أفــضــل منتجاتها  الــتــي تعتبر واحــ »مــوتــو غـــوتـــزي«، 
السفارة  مركز  في  الوطني  اليوم  احتفالات  خــلال  الإيطالية، 

الإيطالية في بعبدا.
وأتاحت »آ. أن. بو خاطر« الفرصة أمام الحضور للتعرف إلى 
أحــدث طــرازات دراجــات »موتو غوتزي«، المصممة والمصنعة 

في إيطاليا بأفضل التقنيات وأجودها.

... وسيارة الـ Jaguar XE أيضاً

م سفير علامة »جاغوار XE« في لبنان، المهندس برنار 
ّ
تسل

خوري، سيارة الـ JaguarXE الخاصة به، وهي أحدث ابتكارات 
قيم حفل التسليم في صالة العرض الأساسية 

ُ
علامة جاغوار. أ

لشركة »سعد وطــراد ش. م. ل.«، الوكيل الحصري لسيارات 
جاغوار البريطانية. تتميز السيارة الجديدة بتقديمها تعريفاً 

جديداً لمعنى الرقي والإبــداع، كونها الخيار الأمثل لكل سائق 
الاستثنائي  الأداء  تجمع  إذ  ــتــجــدّد.  وال الــرفــاهــيــة  عــن  يبحث 

والتصميم الأنيق والتكنولوجيا السباقة.

›سايفكو« ترعى فريق

م شوغن« لـ »أم أم أي«
ّ

»تي

أعــلــن رئــيــس مــجــلــس إدارة »ســايــفــكــو« شــاهــي يــريــفــانــيــان، 
رسمياً، رعاية الشركة لمحمد كركي ورامي حامد، من فريق 
»تيّم شوغن« لـ »مواي تاي التاي بوكسينغ«، بحضور رئيس 
نــادي »شــوغــن غــرانــد« سامي قــبــلاوي ومــديــر »تــيّــم شوغن« 

لؤي قبلاوي.
الــفــرق المحترفة فــي لبنان والمنطقة  أهــم  و»تــيّــم شــوغــن« مــن 

العربية في الرياضات القتالية المختلطة )أم أم أي(.

بطاقات جديدة بالليرة التركية 

والريال السعودي

من  الأولــى  هي  بطاقات جديدة  والخليج«  لبنان  »بنك  أطلق 
نوعها في لبنان بالريال السعودي والليرة التركية بالتعاون 
ن هذه البطاقات المسافرين والمقيمي 

ّ
مع شركة Visa. وتمك

هذين  بعملة  استعمالها  من  والسعودية  تركيا  من  كل  في 
الــبــلــديــن، وتــوفــيــر مــصــاريــف تــحــويــل الــعــمــلــة. وتــنــدرج هــذه 
الــخــطــوة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة المـــصـــرف فـــي خــلــق خــدمــات 
ــتــوازي مــع خــطــة الــتــوســع فــي الــســوق  وبـــرامـــج مــبــتــكــرة، بــال

الإقليمية.

9 مال وأسواق

أخبار وشركات

لا يــمــكــن الـــقـــول إن الــبــنــاء الأخــضــر 
تلك،  أو  النسبة  بهذه  إضافة  يكلف 
التدفقات  كامل  احتساب  علينا  بــل 
المــالــيــة عــلــى مــــدة زمــنــيــة متوسطة 
ــائـــج  ــتـ ــنـ لــنــســتــنــتــج الـــــفـــــروقـــــات والـ

المترتبة عن هذا الخيار«.
ويـــوضـــح: »مــــن الــطــبــيــعــي أن يــؤثــر 
ــابــــق لــلــبــنــاء  ــطــ ســـعـــر الـــتـــجـــهـــيـــز المــ
ــر عـــلـــى الـــســـعـــر الإجـــمـــالـــي.  الأخــــضــ
لــكــن هـــذا الــســعــر يُــدفــع مـــرة واحـــدة، 
التكاليف  ستفوق  المــالــيــة  وعــوائــده 
الــســنــوات بسبب  مـــدى  عــلــى  بكثير 
ــي فـــواتـــيـــر  ــ ــر الــــــــذي يـــحـــقـــقـــه فـ ــ ــوفـ ــ الـ
المـــاء والــكــهــربــاء، مــن دون أن ننسى 
ــفـــوائـــد الـــتـــي لا تـــقـــدر بــثــمــن على  الـ

الصحة والبيئة«.

ماذا عن لبنان؟
ــزال ثــقــافــة الــبــنــاء الأخـــضـــر في  ــ لا تـ
بــدايــاتــهــا فــي لــبــنــان، وهـــي تحتاج 
الى وقت للتجذر. وفي هذا السياق، 
يــنــوّه سركيس بــدور مجلس لبنان 
لــــأبــــنــــيــــة الـــــخـــــضـــــراء »والـــــشـــــراكـــــة 
ــدة تتلاقى  ــــراف عـ الــحــقــيــقــيــة مـــع أطـ
ــفــــســــه فــــــي تــنــمــيــة  عــــلــــى الــــــهــــــدف نــ
الأخضر«.  للبناء  الحقيقية  المعرفة 
ويضيف: »كما في كل شــيء، نفتقر 
فـــي لــبــنــان الـــى أرقـــــام عــلــمــيــة يمكن 
الاســـتـــنـــاد إلـــيـــهـــا لـــبـــنـــاء المــعــطــيــات 
والــــــتــــــوجــــــهــــــات الـــــــــلازمـــــــــة. نـــفـــتـــش 
ــن مـــعـــلـــومـــات مــتــعــلــقــة بــالــطــقــس  عــ
والتحولات، ونكتشف أن الكثير من 
تلفت ولم نعرف 

ُ
المعلومات المدوّنة أ

تــمــامــا حــجــم هــــذه الــخــســائــر الــتــي 
الــدراســات لوضع معايير  تؤثر في 
البناء  مــة  مــواء مــن  للتأكد  الــقــيــاس 
قسم  في  الأخضر  البناء  لمواصفات 

منها«.
ــي مــــا يــتــعــلــق بــــقــــانــــون الـــبـــنـــاء  ــ وفــ
فـــي لــبــنــان ومــــدى مــراعــاتــه للبناء 
ــى أن  الأخــــضــــر، يــشــيــر ســركــيــس الــ
ــى  ــه »أتــ ــون الـــبـــنـــاء المـــعـــمـــول بــ ــانــ قــ
ــلـــى أجــــــزاء  ــر عـ ــاشـ ــبـ ــر مـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
منفصلة فــي الــبــنــاء الأخــضــر، مثل 
الـــجـــدران الــخــارجــيــة الــتــي حسمها 
من احتساب المساحات التي تدخل 
فــي مــعــدلات الاســتــثــمــار السطحي 
بــــعــــازل  ــام، عــــلــــى أن تـــجـــهـــز  ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــاع 700 مــتــر عـــن سطح  ــفــ فــــوق ارتــ
الــبــحــر، وتــفــرض أن تــكــون الــنــوافــذ 
مصنعة مــن زجــــاج مـــــزدوج. وهــذا 
شــــرط يــتــعــلــق بــتــوفــيــر الــطــاقــة في 
ــاهـــن )تـــدفـــئـــة وتــــبــــريــــد(. إلا  ــجـ الاتـ
أن الــقــانــون ذاتـــه ذكــر بكل صراحة 
بشكل  المكيفات  تركيب  جـــواز  عــدم 

ــلــــى الــــــواجــــــهــــــات، فــي  عــــشــــوائــــي عــ
حـــن نــــرى أن تــطــبــيــق هــــذه الــفــقــرة 
ــــدي«. ويــلــفــت الـــى أن هــنــاك  غــيــر جـ
»اقـــتـــراحـــات كــثــيــرة مـــوجـــودة على 
ــر  ــا فـــي الأمـ ــم مـ ــة. إلا أن أهــ ــاولـ الـــطـ
لتعريف  أســاســي  اعتماد مبدأ  هــو 
ــا نــريــد مــنــه، لا  الــبــنــاء الأخــضــر ومـ
نــكــيــف مــصــالــحــنــا وتـــجـــارتـــنـــا  أن 
مــع عــنــوان اســمــه البناء الأخــضــر«. 
البناء  موضوع  »مقاربة  ويضيف: 
الأخــضــر حــتــى الــيــوم لا تــخــرج عن 
إطار الترويض ليتلاءم مع مصالح 
الـــبـــعـــض، بــيــنــمــا هــــو نـــمـــط حــيــاة 
ــاق الــــذي  ــيـ ــن الـــسـ مــخــتــلــف كــلــيــا عــ

اعتدناه«.
لـــبـــنـــان دور كــبــيــر  ولـــلـــمـــصـــارف فــــي 
فــي تشجيع ثــقــافــة الــبــنــاء الأخــضــر. 
فـــقـــد اتـــخـــذ مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــدابــيــر 
فـــي مـــجـــال تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار في 
البناء الأخضر وروافده، وأطلق عدة 
برامج قروض بفوائد رمزية تساعد 
المــشــغــل عــلــى تــســديــد الــثــمــن ضمن 
التشغيل، منها ما يتعلق بالتسخن 
عــلــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، أو تــولــيــد 
الــطــاقــة مــن الــشــمــس، وغــيــرهــا. فيما 
ي كل 

ّ
تــجــاهــر بــعــض المــصــارف بتبن

ما له علاقة بالبيئة السليمة في كل 
ميادين الخدمات المصرفية.

مــــــــــاذا عــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــات، وهــــــــل مــن 
اخــتــصــاصــات وشـــهـــادات تــمــنــح في 

هذا المجال؟
يجيب سركيس: »لم نسمع بعد عن 
ــذا المـــجـــال.  ــازات حــقــيــقــيــة فـــي هــ إنــــجــ
وخطط  بــرامــج  ضــمــن  نسعى  لكننا 
معينة الــى دعــم هــذا العمل الــواجــب 
إطــــاراً جــديــداً يساعد  وطــنــيــا لنفتح 
عــلــى بــلــورة نـــوع جــديــد مــن الأعــمــال 
لــم تكن مــوجــودة سابقا. وهــذا  التي 
يــســاعــد عــلــى تــطــويــر مــفــهــوم الــبــنــاء 
الأخــضــر بشكل مــطــرد وفـــعـــال، بــدءاً 
من الجامعة، وصولًا الى التطبيقات 
ــة لــــأنــــظــــمــــة والــــــقــــــوانــــــن،  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــرات  ــبـ ــى خـ ــ ــاد الــ ــنــ ــتــ وبـــالـــتـــالـــي الاســ

متخصصة في هذا المضمار«.
عــضــو نــقــابــة المــهــنــدســن فــي بــيــروت 
وسام الطويل يؤكّد أن البناء الأخضر 
م أولويات النقابة، لافتا الى أنه 

ّ
في سل

»في إطار تفعيل ثقافة البناء الأخضر، 
البناء  هـــذا  معايير  النقابة  أصــــدرت 
وقدّمتها إلى المجلس الأعلى للتنظيم 
المدني، كما تسعى الى إصدار قوانن 
ومراسيم مع الوزارات المعنية في هذا 
الشأن، وإلى وضع أسس ومواصفات 
البناء الأخضر والعمل على تسويقها 

مع كبريات شركات البناء«.
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ثالثاً، تدرك واشنطن، أن العقوبات والحصار، 
الــدول من  ليست دائماً سلاحاً فعالًا في منع 
تطوير برامج، وانتاج أسلحة نووية. والصين 
والهند وباكستان أمثلة حاضرة، ولكن المثال 
الأبرز هو كوريا الشمالية، الخاضعة لحصار 
وعـــقـــوبـــات أكـــثـــر تـــشـــدداً وقــــســــوة. كــمــا تـــدرك 
الإدارة الأميركية ومراكز القرار في واشنطن، 
ــران لا يمكن حسمها من  إيـ أن أي حــرب على 
دون تــدخــل بــري واســـع، وهــي خــطــوة تحتاج 
في  التسبب  مــن دون  لتحقيقها،  إلــى معجزة 

كارثة لا قبل للعالم بها.
ــــوم، هــو  ــيـ ــ ــاً، هـــــمّ الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الـ ــ ــعـ ــ رابـ
التوجه إلــى آســيــا، حيث »الــعــالــم« والأســـواق 

والاستثمارات والمستهلكين والاستقرار. لكنها 
تريد الاطمئنان إلى أمن حلفائها ومصالحها 
ونــفــوذهــا فــي المنطقة قبل مــغــادرتــهــا. وتريد 
تــأمــين مــشــاركــتــهــم الــفــعــالــة فــي مــراكــز الــقــرار 
والقوة فيها. وهي تحتاج إيران المستقرة، لكن 
الإرهاب  »المدجنة«، في معاركها ضد تيارات 
والتكفير التي تهدد أوروبا والعالم، على رغم 
أنــهــا تــدعــم هـــذه الــقــوى الــيــوم، للضغط على 
طهران ومحور المقاومة لتمرير مشروعها في 

إعادة رسم خرائط المنطقة العربية.
خــامــســاً، تعتقد الـــولايـــات المــتــحــدة أن إنــجــاز 
تسويات مريحة، مع إيران وروسيا، ستمكنها 
من تحييد مصالحها وحفظ نفوذها، وتضع 
الــدولــتــين إحــداهــمــا فــي مــواجــهــة الأخــــرى، في 
صراع على النفوذ والمصالح في المناطق التي 

رأي10

أميركية ملحة، بسبب مأزق الولايات المتحدة، 
الناجم بشكل أساسي عن أزمتها الاقتصادية، 
الخزينة  الــتــي استنزفت  الــحــروب   عــن 

ً
فــضــلا

والمــجــتــمــع الأمــيــركــيــين، وتـــراجـــع نــفــوذهــا في 
المنطقة والعالم، وعجزها عن فرض التسويات 
أو شــرائــهــا. فــي مقابل عـــودة قــوى سياسية، 
ــروز تـــكـــتـــلات اقـــتـــصـــاديـــة تــنــافــســهــا عــلــى  ــ ــ وبـ
)الصين، وروسيا، ومجموعة  العالم  مستوى 
بـــوضـــوح  تـــتـــمـــرد  أخــــــرى  الـــبـــريـــكـــس(، ودول 
أميركا  في  خصوصاً  الأميركية،  الإرادة  على 

اللاتينية، حديقتها الخلفية.
كـــان لـــدى واشــنــطــن، ومــعــهــا الــغــرب، خــيــاران: 
الأول، هــو المــواجــهــة مــع إيـــران، وهــو مــا تدفع 
باتجاهه مراكز تأثير وضغط داخل الولايات 
والثاني،  خارجها.  الحلفاء  ومعظم  المتحدة، 
هــو التوصل إلــى اتــفــاق يرضي طــهــران، لكنه 
يــغــضــب حــلــفــاءً أوروبــــيــــين، وإقــلــيــمــيــين على 
رأســـهـــم إســـرائـــيـــل. فــقــنــبــلــة نـــوويـــة إيـــرانـــيـــة، 
لهؤلاء،  بالنسبة  »الخطر«  ليست هي مصدر 
ــا الــعــلــمــيــة  ــهـ بـــل نــجــاحــهــا فـــي تــطــويــر قـــدراتـ
والعسكرية، وخصوصاً الاستراتيجية منها، 
المــشــروط لقوى  المــحــدود، وغير  ودعمها غير 
المقاومة. وهم يخشون أن تصبح إيــران )بعد 
ــاورة،  ــنــ رفــــع الـــعـــقـــوبـــات( أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى المــ
عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، ومـــجـــال حــركــتــهــا أكــثــر 
اتــســاعــاً، مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن تــعــزيــز فكرة 

السيادة والتحرر لدى شعوب المنطقة.
المطلوب أميركياً، أولًا، تقييد قدرة إيران على 
تــطــويــر قــوتــهــا وإمــكــانــاتــهــا، ووضــــع رقبتها 
تحت مقصلة آليات وإجراءات قانونية دولية 
وأمـــيـــركـــيـــة، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا حـــين تعتبر 

واشنطن ذلك مناسباً وضرورياً.
ــاب الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــتـــح بــ ثــــانــــيــــاً، اســــتــــغــــلال فـ
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة لــلــدخــول إلـــى إيــــران، عبر 
الــشــركــات والــبــنــوك والمــؤســســات الاقتصادية 
»الدولية« والأميركية، والإمساك باقتصادها 
الولايات  عليها  تهيمن  ســوق  بعجلة  وربطه 
المتحدة، مع ما يرافق ذلك من دخول منظمات 
و»حقوق  مــدنــي«  و»مجتمع  حكومية«  »غير 
ــا مـــــن مـــنـــظـــمـــات، هـــــي مــن  ــرهــ ــيــ ــان« وغــ ــ ــســ ــ إنــ
النظام،  لإسقاط  الناعمة،  الحرب  مستلزمات 
أو إضــعــافــه وتــحــجــيــمــه، ولــتــشــديــد الــحــصــار 

على روسيا والصين.

في اتجاهات غير متوقعة وهستيرية. حتى 
قادرين على  يكونوا  لم  ربما  المنجمين  أعتد 
أن يــتــوقــعــوا أن نــفــيــق فـــي رمـــشـــة عـــين على 
ولادة هذه المعركة الطارئة بين »المحافظين« 
ــــدم.  ــعـ ــ ــــي نـــبـــتـــت مـــــن الـ ــتـ ــ و»الـــــحـــــداثـــــيـــــين« الـ
والمشكلة هنا ليست أبداً في الصراع القيمي 
المجتمعية  النماذج  حول  المشروع  والتدافع 
دائماً وسيظل  قائماً  كان  أمر  فهو  المختلفة، 
حــاضــراً، بــل هــو حــراك صــحــي، لكنه يتحول 
إلـــــى لـــعـــبـــة قــــــذرة مـــكـــشـــوفـــة حــيــنــمــا تــجــري 
وتصريفه  فــج  بشكل  عليه  الــركــوب  محاولة 
المهيمنة سياسياً  الطبقة  سياسياً من طرف 
واقتصادياً كما جرى خلال واقعتي احتجاز 
شابتين في مدينة انزكان من طرف الشرطة 

وصفي الأمين*

ــة«، مــصــطــلــح يــصــر  ــ ــــوويـ ــنـ ــ دولـــــــة »الـــعـــتـــبـــة الـ
الــكــثــيــرون عــلــى اســتــخــدامــه فـــي الــحــديــث عن 
اتفاق فيينا وبــعــده. الهدف ربما،  إيـــران، قبل 
الإيراني والتخفيف من  الإنجاز  هو تبخيس 
وهجه. والحقيقة التي يحاول هؤلاء تغييبها، 
هـــي أن إيـــــران، الــتــي لا تــمــتــلــك قــنــبــلــة نــوويــة، 
دولــة في داخــل النادي النووي، علماً وعلماء 
وخبراء وإنتاجاً ومفاعلات وتخصيباً ومراكز 
أبحاث... الــخ، قــادرة على إنتاج القنبلة خلال 
واشنطن،  تعرفها  وهــي حقيقة  فترة وجيزة. 
ــرج ســــــوى الـــتـــفـــاوض  ــخــ ولــــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا مــ
فــي تطوير برنامج  والاعـــتـــراف بحق طــهــران 
نووي سلمي، والإقرار بأن إيران قوة إقليمية 
الــخــيــار  تـــجـــاهـــلـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن  يــمــكــن  لا 
العسكري ليس ممكناً، وهو لم يعد مطروحاً، 
 أكبر وأخطر، على الأميركيين 

َ
لأنه يعني مآزق

وعلى حلفائهم في المنطقة والعالم.
مــع ذلــك، فــإن الطريق إلــى عــلاقــات عــاديــة بين 
ــــت طــويــلــة  إيـــــران والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــا زالـ
أن يساعد  في  بالعوائق، ولا ضمانة  ومليئة 
الاتفاق في تمهيدها، والصراع بينهما مرشح 
لــــلاســــتــــمــــرار. مـــصـــالـــح الـــجـــانـــبـــين تــتــنــاقــض 
وتــتــصــادم فـــي كـــل بــقــعــة وعــلــى كـــل مــســتــوى، 
فـــي الــســيــاســة والإيــديــولــوجــيــا وفـــي المــبــادئ 
الأســاســيــة الــتــي تــقــوم عليها الــدولــتــان، وفي 
ــداف الــكــبــرى للنظامين. ولــيــس هــنــاك ما  الأهــ
اتفاق أو تقارب بينهما، بشأن  إلــى أي  يشير 

أي من هذه النقاط الجوهرية.
لا شك في أن الطرفين يحتاجان إلى اتفاق 
فيينا، وســعــيــا بــجــديــة لإنـــجـــازه، ومـــا كانا 
قادرين على تحمل إعلان الفشل. براغماتية 
الأميركيين، وحرص الإيرانيين على طمأنة 
المجتمع الــدولــي، ســاعــدا فــي الــتــوصــل إلى 
نتيجة، يمكن وسمها بالإيجابية. لكن ذلك 
لا يلغي كون الملف النووي واجهة لقضايا 
ــة بــــين الـــجـــانـــبـــين،  ــقـ ــالـ ــدة، عـ ــقــ ــعــ خــــطــــرة ومــ
ــاً لــــصــــراع قـــــــاسٍ ومـــمـــتـــد،  ــيـ ــرعـ ـــاً فـ ــوانـ ــنــ وعــ
ــرق الأوســــــط،  ــشــ ــي الــ وأوضــــــــح تــجــلــيــاتــه فــ
والــعــراق وسوريا  فلسطين  في  وخصوصاً 

والخليج واليمن ولبنان... الخ.
ــفـــاوض مـــع إيـــــــران، كــــان ومــــا زال، حــاجــة  ــتـ الـ

عماد استيتو*

لا تكاد معامل صك العقول تهدأ حتى تعود 
مــاكــيــنــاتــهــا لــلــعــمــل مـــن جـــديـــد، تــلــك المــاكــيــنــة 
الدولة تشغيلها كلما احتاجتها  التي تجيد 
لإعادة ضبط الإيقاع وتوجيه الرأي العام في 
هــذا الاتــجــاه أو ذاك. هي آلــة لا تتعطل، حتى 

وإن ظهرت في صورة المتهالكة والمتقادمة.
تشتغل الماكينة فجأة من دون أن نشعر، هكذا 
من دون سابق إعلان، حتى نجد أنفسنا داخل 
فــي معركة  المعمعة، نحمل ســلاحــاً ونــحــارب 
صنعت على حين غـــرة... لا نعرف حتى متى 
بــدأت ولا كيف، ثــم يصبح الــخــوف مــن الآخــر 
ســيــد المـــوقـــف، لــنــصــبــح وكــأنــنــا إزاء مــســألــة 
على  كأننا  مصيرنا،  معها  يتحدد  وجــوديــة 
أعــتــاب حـــرب أهــلــيــة، فيضحي إعـــلان الــعــداء 

للطرف المقابل واجباً.
ــان مـــتـــنـــافـــســـان كــل  ــقـ ــريـ ــة يـــقـــف فـ ــاحـ ــي الـــسـ فــ
ــأن يــخــرج  ــ مــنــهــمــا يـــلـــعـــن الآخـــــــر ويـــتـــوعـــد بــ
مـــن الـــحـــرب مــنــتــصــراً فـــي مـــبـــاراة صــفــريــة لا 
تنتهي إلا بــالإلــغــاء الــتــام لــآخــر. قــد لا يبدو 
هـــذا المــشــهــد مــنــاســبــاً لــحــالــة مــغــربــيــة معقدة 
نماذج  استنساخ  معها  يستعصي  ومــركــبــة 
سيئة مــن الاســتــقــطــاب الإيــديــولــوجــي الــحــاد 
داخل المجتمع بين مشاريع سياسية وفكرية 
متضاربة تنتهي إلى نهايات مؤلمة، لكن على 
للمشهد  الــدولــة  ماكينة  تريد  يبدو هكذا  مــا 
المقبل أن يكون، بل ويظهر أنها هذه المرة تريد 
الذهاب إلى الحد الأقصى في صناعة صورة 
المرحلة ومستعدة لدفع أي ثمن، وحتى لو بدا 
أن الأمر مجرد بالون اختبار سخيف فإنه لا 
نتائج  قد يرشح من  بما  يتعين الاستخفاف 

عن هذا اللعب المجنون.
تــتــمــيــز هـــــذه الآلــــــة بـــقـــدرتـــهـــا الـــفـــائـــقـــة عــلــى 
ــوادث الــهــامــشــيــة وإخـــراجـــهـــا  ــحــ اقـــتـــنـــاص الــ
الاعــتــراف  درامـــي، يجب  قالب سينمائي  فــي 
أنــهــم بــارعــون فــي تــحــويــر مــســارات الــوقــائــع 

ــداء  ــ ــتـ ــ ــيــــراً« والاعـ ــثــ بـــســـبـــب لـــبـــاس اعـــتـــبـــر »مــ
بــالــضــرب عــلــى شـــاب مثلي فــي مــديــنــة فــاس 

من طرف المارة.
صحيح أن حواضن »التطرف الديني« الميال 
المغربي، وهو  المجتمع  العنف كامنة في  إلى 
أمــر لــم يعد ممكناً إخــفــاؤه، لكن وجــب القول 
ــــى عــــوامــــل كـــثـــيـــرة لا  ــع إلـ ــ ــــك راجــ ــاً إن ذلـ أيـــضـ
الإعلامي  وأخطبوطها  الدولة  ماكينة  تجرؤ 
على الاعــتــراف بــهــا، لا تستطيع أن تــقــول إن 
جــزءاً كبيراً من هــذا العنف مــرده سياساتها 

الاقتصادية والتعليمية والأمنية.
ثمة  أن  يبدو  ولا  علينا،  ليس جديداً  المشهد 
في الأمر لغز. إنه الصندوق نفسه الذي ينتج 
المــشــاعــر  تــوجــه  الــتــي  الأدوات  ذات  الــعــجــب، 

تدافعان عنها اليوم جنباً إلى جنب، فالمجال 
المنطقة. كما  الحيوي للدولتين هو نفسه في 
ــران،  ــ ــد إيـ ــراهـــن عــلــى الــتــحــشــيــد الـــعـــربـــي ضـ تـ
إيــرانــي تركي لمزيد من الإنهاك.  وعلى صــراع 
فــالــصــراع الــتــاريــخــي بـــين الأمـــتـــين الــــذي أدى 
إلــى إضعافهما فــي المــاضــي، حاضر فــي عقل 
المخطط الأميركي، كما تحضر تجربة إسقاط 
ــاد الــســوفــيــاتــي، بــالــحــرب الــنــاعــمــة في  الاتـــحـ
أوروبــا الشرقية، وباحتواء الصين اقتصادياً 

وسياسياً.
مــرشــد الـــثـــورة الإســلامــيــة فـــي إيـــــران، السيد 
علي خامنئي، قال مخاطباً طلاب الجامعات: 
الغطرسة  ضــد  نضالكم  لمواصلة  »اســتــعــدوا 
العالمية، بعد المحادثات النووية، لأن محاربة 
الاستكبار من تعاليم القرآن ومبادئ الثورة«. 
هو خطاب يعبر تعبيراً واقعياً وحقيقياً عن 
طبيعة الصراع بالنسبة لإيران. فالأميركي لن 
إيــران، باتفاق  يألو جهداً في سبيل إخضاع 
أو مـــن دونــــــه. وإيـــــــران لـــن تـــرضـــخ لمـــحـــاولات 
إخضاعها، ولن تقبل بالالتفاف على مبادئها 
الأميركية،  الحظيرة  إلى  لإعادتها  وثوابتها 
رغم حاجتها الماسة لرفع العقوبات، ورغبتها 

القوية في فك الحصار.
ــران اســتــثــنــاء فـــريـــد فـــي الـــعـــالـــم، ومــفــارقــة  ــ إيــ
نـــــادرة، فــرغــم الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــهــا من 
أمــيــركــا ومــعــظــم دول الــعــالــم، مــنــذ عــقــود، إلا 
نفسها مضطرة  تــجــد  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
لــلــتــفــاوض معها نـــداً لــنــد. وهـــي حــقــقــت، رغــم 
الحظر  يَحُد  ولــم  إنــجــازات هائلة،  العقوبات، 
والـــــحـــــروب الـــنـــاعـــمـــة والـــخـــشـــنـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــيــهــا، مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى تــوســيــع نــفــوذهــا 
لتصبح  استثنائي،  بشكل  حلفائها،  ودائـــرة 
المــنــطــقــة. فكيف  فـــي  الـــلاعـــب الأول والأقــــــوى 
أمامها  وفــتــحــت  الــعــقــوبــات،  رفــعــت عنها  إذا 
القيادة الإيرانية، وخلفها  الآفــاق والأســواق؟ 
الحرس الثوري، بنفوذه في النظام السياسي 
والاقتصاد والمجتمع، سيحولان دون تمكين 
أي اســتــثــمــارات أجــنــبــيــة مــن تقييد اقــتــصــاد 
البلاد، ولن يسمحا ومعهما روسيا والصين 
بإسقاط النظام، أو إضعاف الدولة في إيران. 
ولا يــــرى الإيـــرانـــيـــون مــصــلــحــة فـــي مــشــاركــة 
الأمــيــركــي وحــلــفــائــه فــي مــنــاطــق يملكون هم 
وحلفاؤهم ناصية القرار فيها، خصوصاً في 

وتنتج الخطابات العاطفية، فيستنفر الإعلام 
العمومي فجأة كل إمكانياته لتغطية حادثة 
إنزكان بإسهال كبير في نشراته الإخبارية لم 
أعظم،  كــان حجم فداحتها  أحـــداث  تحظ بها 
مــن خطر  المهلوعين  تلقائية  بــدهــاء  ليستغل 
المــســاس بالحريات وولـــوج »الــداعــشــيــة« إلى 
الجسد المغربي، لنصل إلى صورة مغشوشة 
يــخــتــلــط فــيــهــا بـــدايـــة الــتــضــامــن المـــشـــروع مع 
ضــحــايــا الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات الــفــرديــة 
بمحاولات التسييس، ثم نصبح عند اكتمال 
الــــصــــورة أمـــــام تــســلــل »الـــطـــائـــفـــة المــحــتــكــرة« 
واســـتـــحـــواذهـــا عـــلـــى الــكــلــمــة بــشــكــل مــطــلــق: 
أحزاب الدولة وجمعياتها وصحفها الخاصة 
تصرخ في الفضاء العام موجهة نيرانها إلى 
لم تخرج  يقودون حكومة  الذين  الإسلاميين 
ــال« الـــتـــي درجـــت  ــمــ عـــن مــنــطــق »تــســيــيــر الأعــ
ــة تــحــت  ــ ــرازحـ ــ عــلــيــه الـــحـــكـــومـــات المـــغـــربـــيـــة الـ
سلطة القصر منذ عهد الاستقلال، لتحملهم 

مسؤولية تزايد »المد المتطرف«.
تـــوارى الأنــقــيــاء وظــهــرت كــل العصابة تهذي 
وتصرخ بشكل مرضي ومضحك، هؤلاء الذين 
أبــداً عن التنصيص على »الدولة  لم يدافعوا 
المــدنــيــة« ولا »حـــريـــة المــعــتــقــد« فـــي الــدســتــور 
وطــبــلــوا مـــــراراً لــلــطــقــوس الــقــروســطــويــة في 
أنفسهم  السنوية ينصبون  البيعة  احتفالات 
البلاط  الحداثة، حداثويو  قيم  كمدافعين عن 
يضاهيها  لا  التي  وانتهازيتهم  دمهم  بثقل 
ســـــوى صـــفـــاقـــة كــتــيــبــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين الـــعـــرب 
الوسطى  القرون  مملكة  تخلف  عن  المدافعين 

السعودية.
يمكننا بسهولة أن نشاهد كيف أن الخطاب 
الفاشي المنتمي زوراً إلى معسكر »الحداثة« 
قـــد بـــدأ يــتــصــاعــد شــيــئــاً فــشــيــئــاً فـــي وســائــل 
المالي  النفوذ  مــراكــز  تحتكرها  التي  الإعـــلام 
ــنــــه رائــــحــــة  والــــســــيــــاســــي. خــــطــــاب تــــفــــوح مــ
اليمين  والعداء، ويمتح من خطاب  الكراهية 
المتطرف فــي الــغــرب، إعــلام مــوهــوم يصطنع 
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لا شك في أن الطرفين 

يحتاجان إلى اتفاق فيينا 

وسعيا بجدية لإنجازه

تضامناً مع الصحافي المغربي علي المرابط المضرب عن الطعام )أ ف ب(
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سوريا والــعــراق، حيث الصراع مع الأميركي 
مرشح للتصاعد. فللبلدين، مع لبنان، أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة لا تــســمــح بــتــنــازلات جــوهــريــة 

يحاول الغرب وحلفاؤه فرضها.
لا شـــك فـــي أن اتـــفـــاق فــيــيــنــا، ســيــضــع مــيــزانــا 
جــديــداً للقوة فــي الــشــرق الأوســـط، وسيحدد 
مصير ومآلات القوى الفاعلة والمتحركة فيه. 
لكن اتفاقا، يراد له أن يعيش، يقتضي تنازل 
الطرفين عن أي أهداف استراتيجية تتعارض 
مــعــه. وهـــذا غــيــر ممكن فــي ظــل انــعــدام الثقة 
بين الجانبين، خصوصا أن لدى الإيراني ما 
لا يحصى من الأسباب التي تجعله يشك في 
ويُستبعَد  بتعهداته.  الأميركي  الــتــزام  صــدق 
اتفاقا   ،

ً
طــويــا المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن تتحمل 

ــركـــي،  ــيـ ــزعــــج الـــيـــمـــين الأمـ يـــرضـــي إيــــــــران، ويــ
ومعاقل الصهيونية، ومراكز القرار، السياسي 
والاقــتــصــادي، خــارج البيت الأبــيــض، كما أن 
حــلــفــاء واشـــنـــطـــن، جــمــيــعــهــم، ضـــد أي اتــفــاق 
يعارضون  أنهم  وليس صحيحا  مع طهران. 
إيـــران نــوويــة، هــذه آخــر اهتماماتهم، إذ كان 
مسموحا لإيران الشاه بناء وتطوير برنامج 
ــران مدجنة وخاضعة  نـــووي. هــم يــريــدون إيـ
بتسويات  الاستعمارية  الــدول  مع  ومنشغلة 
ــا الــحــيــة. ولــيــس  ضـــد شــعــوب الــعــالــم وقـــواهـ
ــم  ــهــ مــســتــبــعــداً قـــيـــام هـــــؤلاء الــحــلــفــاء وأدواتــ
ــبــــاشــــرة ضــــد إيـــــران  بـــتـــحـــركـــات خـــطـــيـــرة ومــ

وحلفائها، بعد هذا الخرق في معسكرهم.
لن تشبه المنطقة نفسها بعد الاتــفــاق، وقد 
تــشــهــد، ومــعــهــا الــعــالــم، مــرحــلــة جــديــدة من 
ــات. فــأقــصــى مـــا يــمــكــن أن يستقر  ــهـ المـــواجـ
»اتــفــاق« يشكل غطاءً  الــجــانــبــان، هــو  عليه 
لتفاهمات حــول قــواعــد اشتباك جــديــدة، لا 
تنهي الصراع، لكنها قد تخفف من وتائره، 
ــد المـــحـــوريـــن فــيــفــرض  ــ ــــى أن يــنــتــصــر أحـ إلـ
السؤال  الجميع. وفيما يبقى  شروطه على 
ــذا الاتــــفــــاق عـــلـــى »الـــصـــمـــود  ــ ــدرة هـ ــ ــــول قــ حـ
أمــــام اخــتــبــار الـــزمـــن«، يــنــبــغــي أن لا يــشــك، 
أصدقاء إيــران، وأعداؤها، بموقفها وجدية 
ــة فــتــيــة في  ــ خــيــاراتــهــا الأصـــلـــيـــة، فــهــي دولـ
لــحــظــة صــعــودهــا، ومــســتــقــبــلــهــا فـــي الأفـــق، 
فــيــمــا أصـــبـــح مــســتــقــبــل مــعــظــم أخــصــامــهــا 

ماضيا.
* صحافي لبناني

المعارك والصراعات من وحي خياله ويقسم 
الصف الوطني إلى قسمين على هواه، يتعمد 
إشـــعـــال الـــحـــرائـــق والإيــــحــــاء بــأنــنــا »الــحــرب 
اختيار  فريقين وعلينا  بــين   

ً
فــعــا بـــدأت«  قــد 

معسكرنا بسرعة كما قال ذلك بشكل واضح 
أو يذهب  المجات الأسبوعية،  عنوان إحدى 
بــشــكــل أكــثــر وقـــاحـــة إلـــى اســتــعــارة فــاضــحــة 
لــإســامــوفــوبــيــا الــغــربــيــة مـــن خـــال الخلط 
بـــين الــتــديــن والـــتـــأويـــل المــتــشــدد لــلــنــصــوص 
المتطرفون، وبمثل هذا  يتبناه  الذي  الدينية 
ــن الـــفـــاشـــي تـــحـــاول مــصــانــع  ــ الـــخـــطـــاب الأرعــ
الأكثر  الإســامــيــين  استمالة  العقول  تزييف 
المواجهة  إلــى  »المــحــافــظــين«  لنقل  أو  اعــتــدالًا 
للحلول  مكان  فيها  يكون  لن  التي  المباشرة 
الــوســطــى فــتــكــتــمــل بــالــتــالــي تـــوابـــل الــوجــبــة 
ونكون أمام تحقق للبروباغندا التي تجرى 
مــحــاولــة تمريرها لإنــتــاج واقــع جــديــد قبيل 

المقبلة. الاستحقاقات الانتخابية 
مـــا يـــجـــري فـــي الــحــقــيــقــة لــيــس ســــوى إعــــادة 
ــدة مــــن المـــســـرحـــيـــات المـــمـــســـوخـــة الــتــي  ــواحــ لــ
تــقــتــرحــهــا عــلــيــنــا مــاكــيــنــة الـــدولـــة، لــكــي نقر 
إلى  المــاســة  بحاجتنا  »ستوكهولمي«  بشكل 
الـــفـــاعـــل الـــوحـــيـــد الـــحـــكـــم بــــين كــــل الأطــــــراف، 
والـــقـــادر عــلــى الــحــفــاظ عــلــى تــــوازن المجتمع 
وحمايته مــن صــراعــاتــه وضــمــان اســتــقــراره. 
ــة كـــلـــهـــا يــمــكــن  ــقــــصــ ــة المـــــطـــــاف الــ ــايــ ــهــ فـــــي نــ
تــلــخــيــصــهــا فـــي هــــوس قـــديـــم لــــدى الــســلــطــة 
الــدائــم: كــم نحن عـــراة مــن دونــهــا،  بتذكيرنا 
ولإثبات ذلك لا ضرر بالنسبة لها في افتعال 
المـــعـــارك وجـــر مــا يــكــفــي مــن حــطــب الــحــرائــق 
لـــانـــخـــراط فـــي قــطــيــع يــنــشــد كـــــــورالًا رديــئــا 
يتعزز  أن  بــعــد  المــتــبــادلــة  للكراهية  ويــصــفــق 
الشعور بعدم الثقة، فنصبح رهائن لكهنوت 
سلطوي يقدم نفسه على أنه الخيار الوحيد 
والأوحد لتفادي الانزلاق إلى الانقسام، لعبة 

قديمة تقدم نفسها في شكل أنيق.
* صحافي مغربي
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علياء رضي*

لسنا بحاجة لا لمولوتوف ولا للحجر، بل للاستمرار 
شعارنا،  والــلاعــنــف  السلمي،  العمل  فــي  بشجاعة 
يوماً  العالم سيهتز  قتلنا، ضمير  أو  اعتقلنا،  ولــو 

ما، والنصر لنا بإذن الله
)الشيخ علي سلمان(

ــات فــراغــه الــنــادرة، كــان يــقــرأ لــي كتاباً  مــن بــن أوقـ
تركيزه  منه  يأخذ  كينغ،  لوثر  مــارتــن  عــن  يتحدث 
على المــعــارضــه »الــلاعــنــفــيــة«، ولــم يكن إيــمــانــه بها 
أقل من »المهاتما غاندي«، وإن لم تكن هموم الوطن 

تترك له فراغاً.
ذات يوم دار نقاش معه عن نيلسون مانديلا خلال 
زيارة لجنوب أفريقيا، عند التقائه بأحد المناضلن 
البيض )الذي أُطلق عليه الرصاص وعائلته من قبل 
االعنصرين الــبــيــض(. تــنــاول مــع المــنــاضــل أطــراف 
الحديث عن الأزمــة السياسية التي تعصف بوطنه 
خياره  وان  عــامــاً،  تسعن  مــن  أكــثــر  منذ  البحرين 
وطنه،  لقضية  الاستراتيجي  الخيار  هــو  للسلمية 
الخيار  ذلـــك  »أن   - للمناضل  والــحــديــث   - فــأخــبــره 
سيجعل منك نيلسون مانديلا آخر«... وهكذا كان 

الشيخ علي سلمان.
هل قضية الأمن العام الشيخ علي سلمان واعتقاله 
ــذه الــجــزيــرة  ومــحــاكــمــتــه مــشــكــلــة أســاســيــة فـــي هــ
ــذي يــتــفــق عــلــيــه مــخــتــلــف  ــ ــ الـــصـــغـــيـــرة؟ الــــجــــواب ال
الأطــيــاف والــتــوجــهــات »لا«. قضيته هــي جـــزء من 
من  الــجــزيــرة لأكثر  بهذه  أزمـــات عصفت  منظومة 
أربـــع ســنــوات، دفـــع ويــدفــع ضريبتها هـــذا الشعب 
وقطع  والتنكيل  والألــم،  والغربة،  والسجن،  بالظلم، 
الأرزاق. لذلك قضية الشيخ علي سلمان هي قضية 

شعب، وقصته هي قصة المطالبة العادلة. 
الشيخ علي سلمان هو زعيم سياسي، اختار هذا 
ــن دومـــاً  ــــدرب مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــريــن ســنــة. وآمــ الـ

بالتسامح ونبذ الكراهيةِ والعنف، وسعى إلى نشر 
هذه المبادئ الإنسانية الراقية ولم يحد عنها حتى 
يومنا هذا. وتجلى ذلك من خلال خطاباته الداعية 
أحــداث 14 فبراير 2011، وتبنيه  السلمية في  إلــى 
ــه بــعــد ذلـــك عــلــى إصــــدار »وثــيــقــة المــنــامــة«  ــرافـ وإشـ
و»وثـــيـــقـــة الـــلاعـــنـــف« و»وثـــيـــقـــة الــتــســامــح«، أو من 
التي سمعها  المناسبات  في شتى  خــلال خطاباته 
العالم والتي لم تخل من الدعوة للتسامح بن جميع 
ــاواة  الــفــئــات وعــــدم إقـــصـــاء الآخــــر والـــعـــدالـــة والمـــسـ
واحترام حقوق الإنسان والنضال من أجل الحرية 

والديمقراطية.
الآن، بعد مضي 200 يوم على الاعتقال، يظل هذا 
توجه شعب  يمثّل حقيقة وصلابة  الفكر شامخاً 
الــبــحــريــن واحــتــوائــه الُمــثــل والمــضــامــن الــعــالــيــة التي 

جسدها على الأرض من خلال سلميته.
والقمع بصدرٍ  السامة  والغازات  الرصاص  واجه 
عــارٍ... هذا الشعب صاحب قضية عادلة، يطالب 

كل  مثل  مثله  والمــســاواة  والديمقراطية  بالحرية 
فعلى  والديمقراطية،  الحرية  إلى  التواقة  الشعوب 
يتخذوا  أن  الحقوقية  والمنطمات  الــدولــي  المجتمع 
موقفاً داعماً لهذه المطالب الإنسانية والعمل على 
إيــجــاد الــحــل وتحقيق الــتــوافــق الــســيــاســي... وإنَّ 
البحرين لأكثر  فــي  المضطرب  الــوضــع  هــذا  بقاء 
من 4 سنوات ليس من مصلحة الخليج ولا العالم.
وأخيراً، زوجي الشيخ علي سلمان حوكم محاكمة 
لكل  ومعارضته  الوطنية  لمواقفه  انتقاماً  سياسية 
القمع والتنكيل. حكم بأربع سنوات لمطالبته بحقوق 
هذا الشعب، وهو زعيم أكبر جمعية سياسية. هو 
والتفاوض  والحوار  التوافق  ومفتاح  السلمية  رمز 
ــلــحــل، لـــذلـــك عــلــى مـــن يــهــمــه مستقبل  لـــلـــوصـــول ل
عنه  الفوري  للإفراج  الضغط  واستقرارها  المنطقة 

وإسقاط هذه التهم الجائرة.
* زوجة الشيخ علي سلمان

علي مراد*

عشر سنوات على انطلاق حركة مقاطعة اسرائيل 
وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، 
نشطاء  الحركة  هــذه  أطلق   .BDS بحركة المعروفة 
فــي غضون  اليها  وانــضــم  وأكــاديــمــيــون ومثقفون 
بــضــعــة ســنــوات الــعــديــد مــن المــؤســســات الأجنبية 
ــزال لـــحـــث الــشــعــوب  ــ ــ ــتـــي ســـعـــت ولا ت والـــعـــربـــيـــة الـ
العربية والاوروبية والغربية على ضرورة مقاطعة 
مــؤســســات الاحـــتـــلال الاســـرائـــيـــلـــي الاســتــيــطــانــيــة 
منها والــرســمــيــة أكــاديــمــيــاً، وثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً، 
لها،  واســعــة تسجل  نجاحات  الحركة  وقــد حققت 
الــذي أجبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامن  الأمــر 
الــدبــلــومــاســي في  نتنياهو عــلــى اســتــنــفــار طــاقــمــه 
الــشــهــريــن الــفــائــتــن فــي حــمــلــة مــضــادة لنشاطات 
الرسمية  الــقــرارات  على  تأثيرها  لتقليص  الحركة 

والأهلية الاوروبية والاميركية بالتحديد.
عشر سنوات جسّدت لنا نموذجاً جديراً بالدراسة، 
وكما   BDS فحركة  والــتــأثــيــر،  الفاعلية  حيث  مــن 
ــرّف نــفــســهــا أنـــهـــا انــطــلــقــت لمــعــاقــبــة إســرائــيــل  ــعـ تـ
عــلــى ارتــكــابــهــا جــرائــم حـــرب بــحــق الانــســانــيــة من 
خـــلال شــنــهــا حــروبــاً وقــتــلــهــا عــشــرات الآلاف من 
من  عــقــود  عــبــر  ارضـــهـــم  ــتـــلال  واحـ الفلسطينين 
ــــذي اعتقل  الـــزمـــن، وبــســبــب نــظــامــهــا الــعــنــصــري ال
وغــزة  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينين  وحــاصــر 
ــأســــلاك شـــائـــكـــة وجــــــــدران اســمــنــتــيــة وحـــواجـــز  بــ

التفافية.
في لمحة سريعة نحو الإقليم الذي تم زرع اسرائيل 
فيه، لن نجد صعوبة في التعرف إلى نظام لا يقل 
عنصرية واجراماً عن إسرائيل، إنه نظام آل سعود 
الـــذي سيطر عــلــى الــجــزيــرة الــعــربــيــة بــحــد السيف 
بأسلوب وظروف مشابهة لقيام النظام الصهيوني 
على أرض فلسطن. لطالما شنّ هذا النظام حروباً 
بالواسطة في أفغانستان والعراق وسوريا وحارب 
ــاء نــيــران الفتنة  ــ الــشــقــيــق بــســلاح المــفــخــخــات واذكـ
المــذهــبــيــة المــشــحــونــة بــفــتــاوى الــتــكــفــيــر الــوهــابــيــة، 
ليكشف عن وجهه المتوحش أخيراً بإعلانه الحرب 

الاميركي كما  التي باركها  اليمنين  المباشرة على 
يفعل لإســرائــيــل، وصـــبّ ويــســتــمــر حــمــم طــائــراتــه 
وصواريخه فوق رؤوس الآمنن من دون أن يردعه 
قانون دولي أو شرعة حقوق إنسان. أربعة أشهر 
مــن الــتــدمــيــر وقــتــل المــدنــيــن والاســتــهــداف الممنهج 
لــلــتــراث والـــحـــضـــارة الــيــمــنــيــة بــآثــارهــا الــتــاريــخــيــة، 
المتكررة  الهدنة  دعـــوات  الــى  أن يستجيب  مــن دون 
الماضية  اعتداءاتها  خــلال  اسرائيل  بها  قبلت  التي 
المتكررة على لبنان وفلسطن وهو رفضها مراراً. 
ــاء الــبــريــئــة  ــدمـ فـــي ظـــل هـــذا الــتــمــادي المـــوغـــل فـــي الـ
والـــعـــدوان الــوحــشــي الـــذي على مــا يــبــدو لــن يوقفه 
ضغط رسمي دولي عملًا بالقوانن الدولية، فلا أمل 
يرتجى من الدول العربية التي أطلعتنا بعض وثائق 
منها  الأعــظــم  الــســواد  ارتــهــان  عــلــى  »ويكيليكس« 
أمــل بضغط شعبي عربي  الــســعــودي، ولا  لــلــريــال 
في ظل ما يحصل في الاقطار العربية من حروب 
وهجمات ارهابية أشغلت المواطن العربي في البحث 
له ولعائلته عن الاهتمام والتظاهر نصرة  عن أمنٍ 
الطائفي  الــعــامــل  اغــفــال  دون  مــن  اليمني،  لشقيقه 
والمــذهــبــي الــــذي أتــقــن آل ســعــود اســتــغــلالــه لــعــزل 

واحتواء أي معارضة لعدوانهم.
فــي ظــل كــلّ مــا ذُكـــر، تبرز الــضــرورة والحاجة الى 
اجتراح حلول ذاتية لكل رافض للغطرسة والعدوان 
ــعـــودي، لــتــشــكــل وســيــلــة ضــغــط عــلــى الــنــظــام  الـــسـ
الوهابي لردعه وايلامه حيث يتألم، فنموذج حركة 
BDS حاضر بن أيدينا، والنشطاء الذين يظهرون 
ــــلام يــومــيــاً مــنــدديــن بــاســتــمــرار  عــلــى وســـائـــل الاعـ
والمراكز  والهيئات  أكثرهم  وما  موجودون  العدوان 
نسمع  بــدأنــا  منها  والــغــربــيــة  الأوروبـــيـــة  الحقوقية 
الذي  لها صوتاً وإن كــان خافتاً بعض الشيء. ما 
آل  نــظــام  لمقاطعة   BDS حــركــة  تشكيل  مــن  يمنع 
سعود أكاديمياً، وثقافياً واقتصادياً؟ فالجمعيات 
والــهــيــئــات الــبــريــطــانــيــة المــنــاهــضــة لــلــحــروب تنشط 
ــعــام المــاضــي  بشكل فــاعــل ولــهــا تــأثــيــر شــهــدنــاه ال
في تحركها بالضغط لإقفال مصانع سلاح تورد 
ما  واذا  غــزة،  على  عدوانها  فــي  لإسرائيل  القنابل 
علمنا ان السعودية تستورد سنوياً ما قيمته 4.1 

ــورو مــن الــســلاح الــبــريــطــانــي، و3.3 مليار  مــلــيــار يـ
يـــورو مــن الــســلاح الــفــرنــســي، و4 مــلــيــار يـــورو من 
مع  التعاون  فالإمكان  أخــرى  اوروبــيــة  أسلحة دول 
الــدول للضغط  منظمات حقوقية ونشطاء في تلك 
على المصانع والسعي لفضحها وتعريتها لتقليص 
ــل فـــي الإجــــــرام، والــجــامــعــات  ايـــراداتـــهـــا لــنــظــام اوغــ
الاوروبــــيــــة والامـــيـــركـــيـــة الـــتـــي اســتــجــابــت لـــدعـــوات 
مقاطعة نظيراتها الاسرائيلية بإمكانها الاستجابة 
ــوات مــقــاطــعــة الـــجـــامـــعـــات الــســعــوديــة،  ــدعــ ــ أيـــضـــاً ل
ومــؤســســات المجتمع المــدنــي الاوروبـــــي والمــجــالــس 
المتحدة  والـــولايـــات  وبريطانيا  ايــرلــنــدا  فــي  الأهــلــيــة 
ايــصــال  تــم  مــا  اذا  المــقــاطــعــة  لـــدعـــوات  ستستجيب 
عليها  الضغط  اليها كما يجب وممارسة  الصورة 
بــاســم الانسانية وحــقــوق الانــســان. وعــلــى صعيد 
السعودية  المنتوجات  مقاطعة  بالإمكان  الاقتصاد 
وإن كانت قليلة على المستوى العربي، فمثلًا يمكن 
ــان ومــعــلــبــات  ــبـ ــراء الــتــمــور والألـ الاســتــغــنــاء عـــن شــ
واستبدالها  السعودية  الطاقة  ومشروبات  اللحوم 

بمنتوجات مماثلة من دول عربية أخرى.
الغضب  تخيلنا حجم  مــا  اذا  بصعب،  الأمـــر  ليس 
الذي يعتمر صدور شرائح واسعة من ابناء الوطن 
عــدوان  استمرار  تجاه  العالم  والاحـــرار في  العربي 
فــي دول عربية  اليمن وجــرائــمــهــم  آل ســعــود على 
قبل  مــن  واســعــة  استجابة  ويقيناً سنجد  أخـــرى، 
الــى مؤسسات وشــركــات  الــعــادي وصـــولًا  الشعب 
ونخب أكاديمية وثقافية على امتداد العالم العربي 
وحتى في أوروبا ودول الغرب، ولن تفلح الحملات 
هــكــذا حملة،  مثل  عرقلة  فــي  للسعودين  المــضــادة 
ــوة كـــل رافــــض لسياساتهم  فــلــن يــســتــطــيــعــوا رشــ
وعــدوانــهــم كــمــا يــفــعــلــون مــع الأنــظــمــة وعـــدد كبير 
مــن وســائــل الاعـــلام. والمــؤكــد أن مثل هكذا خطوة 
ممارسات  ردع  على طريق  أولــى  ستشكل فرصة 
فهو  العالم،  أمــام شعوب  وتعريته  آل سعود  نظام 
مهما كان قوياً ومتيناً لن يكون أقوى من إسرائيل 
المتنفذة حول  وأذرعها  الضخمة  العسكرية  بآلتها 

.BDS العالم التي آلمها وأحرجها نشاط حركة
* صحافي لبناني

200 يوم من الاعتقال... ومازال اللاعنف خياره

متى نشهد BDS في وجه نظام آل سعود؟
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الحدث

صهيب عنجريني

ــة«  ــ ــنـ ــ ــيـــر »المـــــنـــــاطـــــق الآمـ ــبـ ــعـ ــاد تـ ــ ــكـ ــ يـ
فــي تصريحات  الأكــثــر وروداً  يــكــون 
المسؤولين الأتراك على امتداد الحرب 
مــرّات كثيرة تكرّر المشهد  الــســوريّــة. 
في  التركيّة  للمساعي  تكثيف  ذاتـــه: 
 
ّ
ــأن ــذا الـــســـيـــاق، تـــصـــاعـــدٌ يـــوحـــي بـ هــ

 أن 
َ

الــتــنــفــيــذ بـــات قـــاب قـــوســـين، قــبــل
تشير بوصلة حلفاء أنقرة إلى اتجاه 
ــام  ــ ــر. فـــي الأيّـ ــ ـــق الأمــ

ّ
مــعــاكــس، ويُـــعـــل

ــن إنـــشـــاء  الأخــــيــــرة عـــــاد الـــحـــديـــث عــ
الــســوري«  الشمال  فــي  آمنة  »منطقة 
ــارع كـــبـــيـــر.  ــ ــــسـ ــتـ ــ إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة، وبـ
ومـــن دون اســتــبــعــاد احــتــمــال تــكــرار 
السيناريو ذاته، ثمّة مستجدّات عدّة 
هــا فــي عــين الاعــتــبــار قد 

ُ
ينبغي أخــذ

إلــى نهاية  الــوصــول  فــي  تلعبُ دوراً 
 
ً
مرتبطة تــبــدو  مــســتــجــدّات  مختلفة. 
بــالــشــأن الـــداخـــلـــي الــتــركــي بــقــدر ما 
 بــتــطــورات المــشــهــد في 

ٌ
هــي مــرتــبــطــة

الــشــمــال الـــســـوري. فــمــنــذ الانــتــكــاســة 
التي لحقت بحزب العدالة والتنمية 
الأخــيــرة،  البرلمانيّة  الانتخابات  فــي 
 المــلــف الـــســـوري هو 

ّ
كـــان واضــحــا أن

الرئيس  التي سيسعى  الملفات  أبــرز 
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان مــن  ــتـ الـ
خـــالـــهـــا إلــــــى »إعــــــــــادة الأمـــــــــور إلـــى 
سواء  حزبه.  لمنظور  وفقا  نصابها« 

ــابـــات  ــتـــخـ قــــــــادت المــــجــــريــــات إلــــــى انـ
مُبكرة، أو نجحت المناورات في جذب 
شركاء معارضين إلى حكومة تركيّة 
ائــتــافــيّــة. فــي هـــذا الــتــوقــيــت الــافــت 
جاء الدخول التركي على خط المشهد 
العسكري عبر بوابة »محاربة إرهاب 
تنظيم الدولة الإساميّة«. وبات من 
م به أن محاربة »داعــش« تبدو 

ّ
المسل

ــة الأهــــداف 
ّ
 جــزئــيّــا فـــي ســل

ً
تــفــصــيــا

اة في المرحلة الراهنة، 
ّ

التركيّة المتوخ
والتي يحضر فيها الهاجس الكردي 

تــحــديــداً( وبـــين الــشــريــط الـــحـــدودي. 
ــات بــــــــين تــــصــــريــــحــــات  ــ ــــضــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــ
المــــســــؤولــــين الأتــــــــــراك وتـــصـــريـــحـــات 
الآمنة«  »المنطقة  شــأن  فــي  حلفائهم 
ــذا الــســيــاق  ــــت قــائــمــة. وفــــي هــ مـــا زالـ
ــى أن صــحــيــفــة  ــ ــ إلـ تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« كــانــت قـــد نقلت 
ــة مــســؤولــين  ــعـ يــــوم الاثـــنـــين عـــن »أربـ
كـــــبـــــار اطـــــلـــــعـــــوا عــــلــــى المـــــحـــــادثـــــات 
»الكثير  أن  الــتــركــيــة(«  ـــ  ـ )الأمــيــركــيــة 
مــــن الــتــفــاصــيــل لــــم يـــتـــم تــحــديــدهــا، 
ــــك عـــمـــق الـــشـــريـــط داخــــل  بـــمـــا فــــي ذلـ
الأراضي السورية«. الصحيفة نقلت 
أيــضــا عــن »مـــســـؤول كبير فــي إدارة 
 »هــنــاك تفاصيل لا 

ّ
أوبــامــا« قوله إن

ما  ولــكــن  عليها،  العمل  يتعين  يـــزال 
التعاون  هــو  تركيا  مــع  نتحدث عنه 
في شمال  الأرض  على  لدعم شركاء 
سوريا لمواجهة داعش«، مشيرة إلى 
اســـتـــخـــدام المــــســــؤول تــعــبــيــر »إقـــامـــة 
منطقة خــالــيــة مــن داعــــش، وضــمــان 
قــدر أكبر من الأمــن والاستقرار على 

طول الحدود التركية مع سوريا«.

من هم الشركاء المحتملون؟

ـــاء حــقــيــقــة المـــوقـــف  فــــي انــــتــــظــــار جـــ
ــان  ــكـ ــدى إمـ ــ الأمــــيــــركــــي، واتـــــضـــــاح مــ
»إنــشــاء المنطقة«، فــإن الــســؤال الأبــرز 
ــو: مــــن هــــم الـــشـــركـــاء المــحــتــمــلــون؟  ــ هـ
إذ ســتــقــع عــلــى عـــاتـــق هـــــؤلاء مهمة 
الانتشار وبسط النفوذ في »المنطقة 
الآمنة«، وتاليا »ضبط أمنها والدفاع 
عنها«. وهــو مــا أشـــار إلــيــه بوضوح 
رئيس الحكومة التركيّة أحمد داوود 
أوغــلــو، الــذي قــال »قواتنا البرية في 
ســوريــا هــي الــفــصــائــل الــتــي نتعاون 
معها«. ويبدو بديهيّا أن إدراج أبرز 

بقوّة. وبالنظر إلى جغرافيّة المنطقة 
الــتــي يــــدور الــحــديــث عــنــهــا، يتضح 
ــصّــلــت عــلــى مــقــاس 

ُ
ـــهـــا ف

ّ
بــبــســاطــة أن

هذا الهاجس. فقيام »المنطقة الآمنة« 
 بمنع اتصال 

ً
المنشودة سيكون كفيا

مــنــاطــق الــنــفــوذ الـــكـــردي عــلــى طــول 
عفرين  )تفصل بين  الحدودي  الخط 
والحسكة شرقا(.  العرب  غربا وعين 
كذلك، فإن من شأن المنطقة المذكورة 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  بــــــين  تـــــحـــــول  أن 
ـــي ريــــــف حـــلـــب )الــــبــــاب  »داعـــــــــــش« فــ

المجموعات المؤثرة في الميدان )وهي 
المــجــمــوعــات الـــجـــهـــاديّـــة( فـــي قــائــمــة 
الاحتمالات هو أمرٌ مستحيل. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الأتـــــــراك دعـــمـــوا )ومـــا 
 تلك المــجــمــوعــات )بــمــا في 

ّ
ــوا( كــل زالــ

ذلك داعش الذي تبدلت العاقة معه 
 

ٌ
 الأمـــر مختلف

ّ
أخــيــراً فــقــط(، غــيــرَ أن

ــنـــة«. ويمكن  فــي حــالــة »المــنــطــقــة الآمـ
الـــجـــزم بــــأن الأتــــــراك ســيــعــمــدون إلــى 
دعــم »الــجــهــاديــين« خـــارج »المنطقة« 
لضمان أهـــداف عـــدّة، مثل إلــهــاء تلك 
المـــجـــمـــوعـــات، والـــســـعـــي إلــــى إخــــراج 
مزيد من المناطق عن سيطرة الدولة 
مواصلة  الــحــال  وبطبيعة  الــســوريــة، 
ــا داخـــل  ــ إنـــهـــاك الــجــيــش الـــســـوري. أمّ
حة 

ّ
مرش مجموعات  فثمّة  »المنطقة« 

ــلـــت فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة عــلــى  ــمـ عـ
تــصــويــر نــفــســهــا بــعــيــدة عـــن قــائــمــة 
»الـــجـــهـــاديـــين«، وعـــلـــى رأســـهـــا تــأتــي 
»حـــركـــة أحــــــرار الـــشـــام الإســـامـــيّـــة«. 
 
ّ
مصدرٌ من داخل »الحركة« يجزم بأن

المنطقة  فــي  رئــيــســيّــا  »لـــأحـــرار دوراً 
 
ّ
»الأخبار« أن الآمنة«. ويؤكد المصدر لـ
ثمّة اتصالات  »هــذه ليست توقعات، 
الحركة،  قـــادة  بــين  كثيرة ومــســتــمــرّة 
والأصدقاء والداعمين، ومناقشة لدور 
وبعيداً  التفاصيل«.  كــل  فــي  الــحــركــة 
فرط«، فإن دعم 

ُ
عن »تفاؤل الأحرار الم

بالقبول  رهــنــا  يــبــدو  المجموعة  هــذه 
الأميركي، وهو أمرٌ مُستبعد التحقق 
بالنظر إلى الشراكة المستمرّة بينها 
وبــــين »الــــنــــصــــرة«، وبـــاقـــي مــكــوّنــات 
ــبـــرز »الــفــصــائــل  »جـــيـــش الـــفـــتـــح«. وتـ
تركي  بــدعــم   

ً
متسلحة الــتــركــمــانــيّــة« 

مُطلق، وبكونها حافظت على نفسها 
ــاديّـــة«.  بـــعـــيـــدة مــــن »الـــشـــائـــبـــة الـــجـــهـ
 هذه 

ّ
ويبدو لافتا في هذا السياق أن

حقيقيّة  مــعــارك  تخض  لــم  الفصائل 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وبـــصـــورة توحي 
 ضابط إيقاعها التركي يرغب في 

ّ
بأن

المناسب.  للوقت  بقوّتها  احتفاظها 
 عـــدم خــوضــهــا المــعــارك قد 

ّ
ــإن كــذلــك فـ

تغلب  تحالفات  فــي  الــدخــول  بها 
ّ
جن

عليها الصبغة »الجهاديّة«. أبرز هذه 
محمد  السلطان  »كتيبة  المجموعات 
ــراد«،  الــفــاتــح«، و»كــتــيــبــة الــســلــطــان مـ
و»كتيبة الساجقة«، و»كتيبة أحفاد 
الفاتحين«. ومن التفاصيل الافتة في 
»رئيس  لـ تصريحٌ  يبرز  السياق  هــذا 
المــجــلــس الــتــركــمــانــي الـــســـوري« عبد 
الرحمن مصطفى، قبل أيّام، إذ نقلت 
عنه وكالة »الأناضول« التركيّة قوله 
المقاتلة  التركمانية  »المجموعات  إن 
ــا اتــــخــــذت قـــــــراراً بــتــقــديــم  فــــي ســــوريــ
دعـــم أكــبــر بعضها لــبــعــض، والــعــمــل 
على إنشاء جيش تركماني في حال 
ســمــحــت الـــظـــروف بـــذلـــك«. ولا يعني 
 الاعــتــمــاد عــلــى »الــتــركــمــان« 

ّ
ذلـــك أن

دون سواهم هو أمر سهل، إذ سيكون 
ظات »عرقيّة« 

ّ
 بإثارة تحف

ً
الأمر كفيا

 عن 
ً
لـــدى بــعــض المــجــمــوعــات، فــضــا

الحالة  فــي هــذه  الآمــنــة«   »المنطقة 
ّ
أن

»كـــانـــتـــون تــحــرســه  ســتــبــدو أشـــبـــه بــــ
أمرٌ يصفه  التركيّة«. وهو  الجندرمة 
ه 

ّ
بأن أبو عمارة«  مصدرٌ من »كتائب 

ويـــؤكـــد  ــبــــول«.  ــقــ مــ ولا  وارد،  »غــــيــــر 
 »الــفــصــائــل 

ّ
»الأخــــبــــار« أن لـــــ المـــصـــدر 

الـــتـــركـــمـــانـــيـــة إخــــــوة لـــنـــا، والــتــفــاهــم 
ــهـــم أمــــــــرٌ قـــــائـــــم. هـــنـــاك  ــنـ ــيـ بـــيـــنـــنـــا وبـ
مــجــمــوعــات مـــن بــيــنــهــم يــشــاركــونــنــا 
ونحن  فتح حلب.  عمليات  غرفة  فــي 
الــغــرفــة مستعدون  ومــعــظــم فــصــائــل 
لمــشــاركــتــهــم فـــي حــفــظ أمــــن المــنــطــقــة 

العازلة )الآمنة(«.

أ لارتداء 
ّ

»المنطقة الآمنة«: »أحرار الشام« تتهي

ة أردوغان المعتدلة«؟ »عباء

محاربة »داعش« 

ة
ّ
 في سل

ّ
تفصيل جزئي

ة
ّ

الأهداف التركي

عاد حديث »المنطقة الآمنة« إلى واجهة الحدث السوري. ورغم محاولة أنقرة إظهار إنشائها في صورة 

ومدى  »الحلفاء«  مواقف  من  بدءاً  كثيرة،  التركي  المشروع  تعترض  التي  العقبات   
ّ

لكن المقضي«،  »الأمر 

ق فيهم 
ّ

حة تتحق
ّ
 بصعوبة إيجاد »شركاء« من المجموعات المسل

ً
تهم في دعم »المنطقة«، وليس انتهاء

ّ
جدي

»المنطقة الآمنة« على الأرض المواصفات المنشودة للإمساك بـ

سوريا

ة« )الأناضول(
ّ
طلق، على نفسها بعيداً من »الشائبة الجهادي

ُ
ة«، المتسلحة بدعم تركي م

ّ
حافظت »الفصائل التركماني

الاربعاء  29  تموز  2015  العدد  2651

عيّ وزير الخارجية الاميركي جون كيري الدبلوماسي مايكل راتني 
)الصورة( مبعوثاً خاصاً لبلاده الى سوريا خلفاً لدانييل روبنشتاين، 

الذي رشحه الرئيس باراك أوباما ليكون سفيراً في تونس.
وقال كيري بهذه المناسبة: »لقد عرفت مايكل 
 اميركياً عاماً في القدس 

ً
من خلال عمله قنصلا

حيث اعجبت بثقافته ومعرفته الغزيرة لمنطقة 
الشرق الاوسط وتقويمه الحكيم للسياسات«.

الوصول  ملتزمون  »نحن   :
ً
قائلا واوضح 

يكون  ان  دون  انتقالية  سياسية  مرحلة  الى 
)للرئيس السوري( بشار الاسد اي دور فيها 
ومواجهة التهديدات الارهابية ودعم الجماعات 
والتعاطي  السورية  المعارضة  في  المعتدلة 
سوريا  في  الانسانية  الكارثة  تداعيات  مع 
وتأثيراتها على جيرانها«. وقد عمل راتني في 
البعثات الدبلوماسية الاميركية في العديد من 

الدول، ولا سيما في العراق ولبنان وقطر والمغرب.

راتني مبعوثاً أميركياً إلى سوريا
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تحقيق

مشهد ميداني

دمشق ــ فراس خليفة

تــــضــــعُ المــــــــــرأة الــــعــــجــــوز مــحــفــظــتــهــا 
الــصــغــيــرة فـــوق رأســـهـــا فـــي مُــحــاوَلــة 
القاسية  دمــشــق  شمس  ــقــاء 

ّ
لات منها 

 الحرارة التي تجاوزت 
َّ
فلا تنجح. لكن

الأربــع وأربعين درجــة لا تمنع زبائن 
ة الــشــيــخ 

ّ
مــطــعــم الـــشـــاورمـــا فـــي »مــــــز

ذ بــالــتــهــام وجبتهم 
ّ
ســعــد« مِـــن الــتــلــذ

ــيـــف. الـــشـــوارع  صـ الــسّــريــعــة عــلــى الـــرَّ
ــت عــــــــودة مـــوظـــفـــي  ــ ــ ــة فـــــي وقـ ــظـ ــتـ ــكـ المـ
ب بــدرجــة 

ّ
ــذ ــكـ الــــدولــــة إلــــى بــيــوتــهــم تـ

كــبــيــرة الانــطــبــاع الــســائــد بـــأن دمشق 
مدينة تموت ببطء على إيقاع الحرب 
شبه شــوارع دمشق 

ُ
»المــســعــورة«. لا ت

فــي زمـــن الــحــرب شــــوارع بــيــروت في 
 عــمّــال 

ّ
ـــلـــم. يــقــول الـــنـــاس إن زمــــن الـــسِّ

مــهــمّــاتــهــم  أداء  يـــواصـــلـــون  الــنــظــافــة 
المتاخمة  المناطق  في  حتى  بانتظام، 
عــلــى عكس  المشتعلة،  ـــار« 

ّ
الـــن »بــؤر  لـــ

الــتــي »تــغــرق« فــي نفاياتها.  بــيــروت 
المقابل لمدينة المعارض  الفندق  داخل 
ــيّـــة  ــامـ ــلــــة شـ ــة، تـــحـــتـــفـــل عــــائــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
بـــزفـــاف ابــنــهــا الــبــكــر الــــذي سيهاجر 
للإقامة  المتحدة  الــولايــات  إلــى  قريباً 
ترَقرِقة 

ُ
الم الفرح  دمــوعُ  نهائياً.  هناك 

ــفــسِــد 
ُ
ــعـــروس لا ت فـــي عــيــنــي والـــــدة الـ

الـــجـــمـــيـــلات ذوات  كــحــلــهــا الأســـــــــود. 
ــمـــعـــن هـــنـــا فــي  ــتـ ـــــــــــاذ اجـ

ّ
الـــعـــطـــر الأخ

لــيــلــةِ عُــــرسْ شــامــيّ. يقيم أهـــل الــشــام 
ـــهـــم 

ّ
ــة هـــــــذه كـــأن ــفــ ــاطــ ــخــ أفـــــراحـــــهـــــم الــ

يسابقون »أعراس الدّم« ومآتم الحزن 
الــيــومــيّــة فــي طـــول الــبــلاد وعــرضــهــا. 
الــفــنــدق الـــذي طــاولــتــه بعض مظاهر 
جــاؤوا  بضيوف  يزدحم  »العسْكرة«، 
عـــربـــيـــة وأجــنــبــيــة  لـــبـــنـــان ودول  ــن  مــ
إعلامي  مؤتمرٍ  فــي  للمشاركة  خـــرى 

ُ
أ

ــيّ لمكافحة الإرهــــاب )عُــقــد أواخــر  دولـ
ــوع المـــــاضـــــي(. نـــجـــح المـــؤتـــمـــر  ــ ــبـ ــ الأسـ
فـــي حــشــد عــــدد كــبــيــر مـــن المــدعــويــن 

فــي تــوقــيــت بــالــغ الأهــمــيــة للعاصمة 
الـــســـوريـــة، ولـــكـــن شـــابـــه الــنــقــص في 
المـــشـــاركـــة الإعـــلامـــيـــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
أن تشكّل  فت، 

ّ
لو تكث الممكن،  كــان من 

إضـــافـــة نــوعــيــة إلــــى المـــؤتـــمـــر. يجمع 
مواجهة  أن  عــلــى  الــحــاضــريــن  معظم 
عملية طويلة  الإرهــابــيــة  الــجــمــاعــات 
وصــعــبــة، دون أن يــقــدّمــوا تــصــورات 
واضــحــة لــســبــل المــواجــهــة الإعــلامــيــة. 
ــــرب  ــحـ ــ ــا فـــــــي الـ ــنــ ــلــ ــن فــــشــ ــ ــحـ ــ »نــــــعــــــم نـ
ــتــــرف الـــصـــحـــافـــي  ــعــ ـــة«، يــ ــ ــ ـــيّ ــ ـــلامــ ــ الإعــ

المصري إبراهيم سنجاب.
الفندق القهوة  الــنــادل فــي بَهو  يــقــدّم 

الــسّــاخــنــة لــكــوثــر الـــبـــشـــراوي. ينتهز 
الـــرّجـــل الــفــرصــة لــيــطــرح أســئــلــة على 
الـــضـــيـــفـــة الـــتـــونـــســـيـــة، عـــلـــى طــريــقــة 
ــن المـــحـــتـــرفـــين ويـــنـــصـــرف  ــ ــاوريـ ــ ــحـ ــ المـ
ــــراخ عـــالـــيـــاً مــن  بـــلـــطـــف. يـــرتـــفـــع الـــــصـ
»الـــلـــوبـــي«، ليتبيّن  لــــ ــــرى  الــجــهــة الأخـ
ــة حـــــــادة خـــلال  ــيـ ــــادة كـــلامـ ــــشـ ــا مـ ــهــ أنــ
تصوير حلقة تلفزيونية بين ضيفيْن 
أحدهما من العراق والآخر من مصر، 
ــــول تــوصــيــف  مـــحـــورهـــا الــــخــــلاف حــ
ــــراق.  ــعـ ــ ــــي الـ ــة« فـ ــيــ ــركــ ــيــ »الــــحــــالــــة الأمــ
 
ً
يــســتــغــرب أحـــد الـــنـــزلاء الأمــــر، ســائــلا

كــيــف ســيــواجــه هــــؤلاء الإرهــــــاب؟ في 

بكل  السياسة  ر 
ُ

تحض الفندق  أروقـــة 
تــفــاصــيــلــهــا وخـــبـــايـــاهـــا مـــن المــحــيــط 
ة  »حصَّ فيها  ولسوريا  الخليج،  إلــى 
الأســـــد«. مــن بــين الــوافــديــن مــن حلب 
)نــائــب رئيس  الــكــواكــبــي  المجيد  عبد 
ــة( الـــــذي  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ ــلــــدي لـ ــبــ المـــجـــلـــس الــ
اســتــفــاض فــي شـــرح الــواقــع الخدمي 
ــح الــرجــل 

ّ
المـــأســـاوي لــلــمــديــنــة. يــتــصــف

الإنــتــرنــت عــبــر »مــوبــايــلــه«، مــمــازحــاً 
محدّثه بالقول: »هاد أول لايك بعملو 

من 5 شهور«!
ــيّ بــين  ــلــ ـــل عــ

ّ
بـــجـــهـــد مــــلــــحــــوظ، يـــتـــنـــق

»زائــــــــرِي دمـــشـــق« فـــي الـــفـــنـــدق، وهــو 
أحد المعنيين بتنظيم المؤتمر. ينسّق 
الشاب اللبناني بعض التفاصيل مع 
وزارة  فــي  الــعــامــلــة  الصحفيّة  ســنــاء، 
ــلام الــــســــوريــــة. يـــتـــحـــدث المـــخـــرج  ــ ــ الإعـ
أنـــزور عن  المــعــروف نجدت اسماعيل 
دور الإعــــــلام والـــفـــنـــون فـــي مــواجــهــة 
الإرهاب. يبدي صاحب »ملك الرمال« 
تــفــاؤلــه بــقــدرة الشعب الــســوري على 
الــنــهــوض مــجــدداً »لــكــن ذلـــك يتطلب 
 لا يــســتــثــنــي المـــنـــاهـــج 

ً
جــــهــــداً هــــائــــلا

ر 
ُ

التربوية والتعليمية أيضاً«. تحض
ديما، ابنة مدينة حمص التي تتابع 
دراستها في العلوم السياحية بهدف 
النقاش مع زميل لها حول »مشروع« 
تجمع فيه الإعلام والسياحة في زمن 
الــحــرب. يُــغــادر »الــســيــاســيّ اللبناني 
ــدد مــن  ــ ــفـــنـــدق بــصــحــبــة عـ ــارز« الـ ــ ــبـ ــ الـ
علان« 

ّ
الضيوف إلى أحد مطاعم »الش

لتناول الكباب المشوي، بينما »شام«، 
الطالبة في كلية الإعلام، التي جاءت 
أقاربها، تواصل تحضيراتها  لزيارة 
لتقديم امــتــحــان »فـــي بــعــض المــــواد«. 
وشــــام هـــذه تــشــبــه مــديــنــتــهــا: جميلة 
وصابرة... في اليوم التالي كان ثائر 
للجميع هناك درساً  يقدّم  العجلاني 
قاسياً وأخيراً في »الإعــلام الحربي«، 

ولكن مِن خارج »جدول الأعمال«!

سائر اسليم

على  الفتح«  »جــيــش  فصائل  سيطرت 
آخر مواقع الجيش السوري في التلال 
ــر الــــشــــغــــور فــي  ــرقــــي جـــسـ ــة شــ ــعــ ــواقــ الــ
ريف إدلــب الغربي، بعد هجوم وصف 
»الأعــــنــــف«، ســبــقــه قــصــف تــمــهــيــدي  بـــــ
بــأكــثــر مـــن 700 قــذيــفــة، بــالــتــزامــن مع 
هــجــوم آخــــر عــلــى عــــدة قــــرى فـــي سهل 

الغاب شمال غرب حماة.
وبـــــــدأ الـــهـــجـــومـــان بـــقـــصـــف تــمــهــيــدي 
بـــــعـــــشـــــرات الــــــقــــــذائــــــف والــــــصــــــواريــــــخ 
ــا مـــســـلـــحـــو »جـــيـــش  ــهــ ــيــ اســـــتـــــهـــــدف فــ
الفتح« مواقع الجيش في تلال خطاب 
والمــشــيــرفــة وحــمــكــة والمــنــطــار والشيخ 
ــــور وقـــريـــة فــريــكــة ومحطة  الـــيـــاس وأعـ
زيــــــزون الــــحــــراريــــة، إضـــافـــة إلــــى نــقــاط 
بــلــدة الكفير جــنــوب شرق  الجيش فــي 
جسر الشغور وقرى قرقور وتل واسط 
والزيارة والرصيف والجيد والحاكورة 

في سهل الغاب شمال غرب حماة.
ــتـــح«، بــقــيــادة  ــفـ مــجــمــوعــات »جـــيـــش الـ
»جــبــهــة الــنــصــرة«، تــقــدمــت نــحــو تلتي 
المنطار الفوقاني وأعور، بتغطية نارية 
ومــدفــعــيــة مــكــثــفــة، حــيــث دارت مــعــارك 
عــنــيــفــة فــــي مــحــيــط الــتــلــتــين مــــع قــيــام 
مجموعات أخرى بإشغال الجيش في 
التلال المحيطة بحسب مصدر ميداني 

»الأخبار«. لـ
وبــيّن المصدر أن المعارك استمرت أكثر 
من 11 ساعة متواصلة، دون أي تغيير 
فـــي خـــارطـــة الــســيــطــرة حــتــى منتصف 
ليل الاثنين، باستثناء تسجيل حالات 
تــســلــل لمــجــمــوعــة مـــن »الانــغــمــاســيــين« 
نحو قرية تــل واســط فــي سهل الغاب. 
وقد تمكنوا بعد تغطية من الدبابات، 

ــــى »عــــــدة كـــتـــل ســكــنــيــة  مــــن الــــدخــــول إلـ
والتمركز فيها«، حيث أدّت المواجهات 
إلى مقتل جميع المتسللين، عرف منهم 
»تنظيم  في  الاقتحام  مجموعات  قائد 
قــاعــدة الجهاد فــي بــلاد الــشــام ــــ جبهة 
ــي أنـــس قــبــلان الملقب  ــ الــنــصــرة« الأردنـ
»أبـــو جــلــمــود المـــقـــدســـي«، والــقــيــادي  ـــ بـ
البارز في »أحــرار الشام« اللبناني أبو 

حمزة الزعبي، وأبو عبيدة اليمني.
وفي ريف إدلب الغربي، نجح مسلحو 
»الــفــتــح« فــي التسلل إلــى تــل أعــــور، ما 
أجــبــر الــجــيــش عــلــى الانـــســـحـــاب منها 
باً لــوقــوع المــزيــد مــن الخسائر، ما 

ّ
تجن

ــــى انـــســـحـــاب عـــنـــاصـــر الــجــيــش  أدى إلـ
من تلة حمكة، التي سقطت نارياً بعد 

سيطرة المسلحين على تل أعور.
ســبــحــة انــســحــابــات الــجــيــش كــــرّت من 
تـــــــلال المــــنــــطــــار وخـــــطـــــاب والمـــشـــيـــرفـــة 
والـــشـــيـــخ الـــيـــاس إلــــى مــحــطــة زيـــــزون، 
ــات«  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــذاً لـــــقـــــرار قـــــيـــــادة »الـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
بلدة  التجمع في  بالانسحاب، وإعــادة 
القوات منها  فريكة، ومن ثم انسحبت 
إلى قرية قرقور، باعتبارها بوابة سهل 

الغاب من جهة إدلب. وما زالت القوات 
محافظة على مواقعها فيها وتتصدى 

لمحاولة المسلحين السيطرة عليها.
ونــتــيــجــة لـــلاضـــطـــرابـــات الــنــاجــمــة عن 
الانسحابات، تمكن المسلحون من إعادة 
ــــط والــســيــطــرة  الــتــســلــل نــحــو تــــل واســ
الجيش،  مــع  مــعــارك عنيفة  بــعــد  عليه 
على  والسيطرة  التقدم  فــي  مستمرين 
ــارة حــيــث نــجــح عــــدد منهم  ــزيــ بـــلـــدة الــ
الكتل السكنية،  التسلل إلى بعض  في 
الجيش،  عــن  ــداد  ــ الإمـ طــريــق  ليقطعوا 
الـــذي يمر مــن جــوريــن إلــى قــرقــور عبر 

الزيارة.
ــاد الــــجــــيــــش الــــــســــــوري زمـــــام  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــضــاداً من  بتنفيذه هجوماً  المــبــادرة، 
محور حاجز التنمية في بلدة الزيارة 
تــمــكــن خــلالــه مـــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
ــادة فتح  على تــل واســط والــزيــارة، وإعـ
طريق الإمداد إلى القوات الموجودة في 

بلدة قرقور، وقتل أكثر من 30 مسلحاً.
ــدأ الــجــيــش بـــإعـــادة تــجــمــيــع قــواتــه  ــ وبـ
ــبـــة مـــــن الــــــتــــــلال، إلـــــــى جـــانـــب  ــنـــســـحـ المـ
ــن المـــنـــاطـــق  ــ اســــتــــقــــدامــــه تـــــعـــــزيـــــزات مــ
المـــــجـــــاورة، فـــي إطـــــار الإعـــــــداد لــهــجــوم 
ــه الـــتـــلال  ــلالــ ــن خــ ــ ــاد يــســتــعــيــد مـ مــــضــ
الــتــي ســيــطــر عليها المــســلــحــون، حيث 
بـــدأ ســلاحــا الــجــو والمــدفــعــيــة بعملية 

التمهيد الناري.
ــشــكــل ســيــطــرة »جــيــش الــفــتــح« على 

ُ
وت

الـــتـــلال »الاســتــراتــيــجــيــة« شــــرق جسر 
الــشــغــور خــطــراً كــبــيــراً عــلــى قـــرى سهل 
ــــاب، حـــيـــث بـــــات أهـــلـــهـــا يــعــيــشــون  ــغـ ــ الـ
الــتــلال. وبــدأوا  قلقاً كبيراً بعد سقوط 
بــــالــــتــــســــلــــح والاســـــتـــــنـــــفـــــار وتـــشـــكـــيـــل 
مــجــمــوعــات قـــتـــال تــحــســبــاً لأي طـــارئ 

مفاجئ ريثما يبدأ الهجوم المضاد.

اب
َ
دمشق والإرهاب... والكب

الخطر يدق باب سهل الغاب

يقيم أهل الشام 

أفراحهم الخاطفة 

هم يسابقون 
ّ
هذه كأن

م«
ّ

»أعراس الد

سوريا

ناهض حتر

ارتقاء الإعلامي السوري، الشهيد ثائر العجلاني، الجارح للقلب، يمكن أن 
الجديدة، لكي تهيمن على  الحساسية الإعلامية  الذي تدفعه  الثمن  يكون 
العطشى  والقلوب،  العقول  السوري، وتنوّره، وتفعّله، وتحييه في  الإعــلام 
إنــســانــي، مفعم بالصمود  الــوطــن مــن مــوقــع  الــتــواصــل مــع  لخطاب يعيد 

والضحكة والبراءة والأمل.
لا أحد، مثل ثائر العجلاني، سجّل لحظات الحرب القاسية، ولا أحد، مثله، 
لكن،  الــســوري؛  الــعــربــي  الجيش  لــبــطــولات مقاتلي  إنسانياً  أرشــيــفــاً  أبـــدع 
الأهمّ، في تجربة العجلاني، هي حساسيته لاستلهام نبض البلد والناس، 
على  تدفعك،  حــسّــاســة،  متدفقة  بسيطة  وكــلــمــات،  مشاهد  إلــى  وتحويله 
»حياديتها« السياسية، إلى حَمْل السلاح، دفاعا عن »ليل حبيبة« ×، أجمل 

الحبيبات، دمشق.
القلب، مثل دمعة طفل  فــي ســوريــا، لا تحرق  والــدمــار  القتل  كــل مشاهد 
ربطة خبز، سيأكل  ثمن  يجد  لا  جائع  طفل  العجلاني،  كاميرا  التقطتها 
خبزه الحاف من مؤونة الجيش؛ للفقراء المقاتلين عن جمهورية الكادحين 
ــفــقــراء؛ المــجــد لــكــم يــا جــنــود ســـوريـــا، أيها  ــاق، قــلــوب تــحــنّ عــلــى ال

ّ
والــعــش

بــلا وجبة ساخنة، ولا حنان  أبــطــالا وشــهــداء،  الجبهات،  المــنــزرعــون على 
إمرأة، ولا إجازة في حضن أم، ولا استراحة محارب؛ لكم المجد، سوريا لكم، 
بالحرب وبالنخب  الهازئة  العجلاني،  ثائر  الكادحين، ولابتسامة  ولذويكم 

والموت، هي ابتسامة الحياة التي لا يستطيع أحد أن يقهرها في الشام.
ما برهن العجلاني، عليه، هو )1( أن السوريين يحتاجون إلى إعلام مختلف 
نابع منهم، قريب من معاناتهم ولغتهم، وطني ومتحرر من الكليشيهات، 
معا؛ وأنهم يثقون بمن يثق بهم وبعقولهم، ويعيش بينهم، ويحبهم، في 
اللازمة  الإعلامية  القفزة  وأن  الفعلي لا في صــورة مفترضة،)2(  واقعهم 
ما  كل  وتجهيزات؛  ومــوازنــات  امكانيات  إلــى  تحتاج  لا  المكافحة،  لسوريا 
تريده، كاميرا وطنية صادقة منطلقة حرة، محبة للحجر والبشر، تسجّل 
حركة التاريخ في أبسط التفاصيل اليومية، )3( وأن سوريا لا تحتاج إلى 
كـــوادر إعلامية، وإنــمــا تحتشد بــكــوادر تحتاج إلــى الــفــرص؛ بــل إن أفــلام 
الحرب القصيرة، الأجمل والأكثر فعالية، لم تنتجها التلفزيونات الرسمية، 
جامعيون،  طــلاب  أنتجه  بفيلم  هنا،  ـــر، 

ّ
أذك الة؛ 

ّ
النق الهواتف  كاميرات  بــل 

وموضوعه كيف يمكنك أن تقضي يوما كاملا جميلا في دمشق/ الحرب، 
إرادة  على  دليلا  لــي،  بالنسبة  القصير،  الفيلم  هــذا  كــان  فقط؛  ليرة  بألف 

الحياة والنصر، أكثر من مئات البرامج السياسية.
ه؛ فقد قاتل إعلاميو وإعلاميات الفضائيات 

ّ
لا أبخس الإعلام السوري حق

السورية، بشجاعة وصلابة ومهنية، وإنما في إطار قيود ما تزال تعرقل 
النبض الحيّ، وشللية من شأنها تيئيس الأفضل وإبراز الأسوأ، وقيادات 
الــعــام، وقــطــاع عام  القطاع  اعــلام  مــا لا يعرفه  أنها تعرف  إعلامية تعتقد 
الــروتــين الاعتيادي، رغــم أن الحرب في سنتها  ما يــزال قـــراره، غارقا في 

الخامسة.
والعملية  المــوارد  الوطنية على  الدولة  فأنا مع سيطرة  اشتراكيا،  بصفتي 
الانــتــاجــيــة، ســوى أنــنــي أدعـــو إلــى تحرير الانــتــاج الإعــلامــي والثقافي من 
ابداعية  لتجارب  قدراته  العام  القطاع  يمنح  أن  على  العام،  للقطاع  التبعية 
ه، أقترح إنشاء فضائية ــــ تموّلها الحكومة 

ّ
وشعبية، لا للقطاع الخاص. أقل

ــــ وتديرها وتنتج موادها، مواهب إعلامية وثقافية، وطنية... ولكن مستقلة، 
ل تجربة ثائر العجلاني؛ كما أنه آن الأوان لفضائية يديرها الجيش، 

ّ
تتمث

أبــطــالــه، وتربط  بــطــولاتــه، وتــصــوّر احتياجات  وتــرافــق عملياته، وتــعــرض 
الجنود بذويهم، وتعبّر عن صوت الدفاع عن سوريا؛ وأخيرا، فإن تعاظم 
ــواه( فــي وعــي  ــ وجــــود الــتــيــار المــشــرقــي الــعــلــمــانــي )الـــســـوري الــقــومــي وسـ
أن هناك  تعبّر عنه، كما  إلى فضائية  السوريين، أصبح بحاجة  الوطنيين 

فضائية مدللة تعبر عن التيار الديني.
الإعلام، بمعناه الشامل، هو واحد من المجالات المضطربة المرتبكة في كفاح 
الشعب السوري المجيد؛ فهنا لا يوجد خطاب ولا تعددية ولا مناخ للإبداع 
ــــ بما يوازي حجم الحرب وعظمة التضحيات ــــ على أن الأزمة الأساسية، 
للتعددية  تلقائيا،  الــبــاب،  ينفتح  جــذريــاً،  بحلها،  التي  الخطاب  أزمــة  تظل 

والإبداع، في سياق الخطاب الوطني الواحد.
أزمة الخطاب: وتتبدى هذه الأزمة في غياب الإجابات عن الأسئلة المصيرية 

صها السؤال الكبير: ما الذي يقاتل السوري من أجله؟
ّ
الآتية، ويلخ

ــــ هل ينفع الخطاب الديني المعتدل لتفكيك وهزيمة الخطاب الديني الطائفي 
والمذهبي والفاشيّ، أم أن السجال، داخل الديني نفسه، يقود، بانتظام، إلى 
إعادة انتاج العقلية التكفيرية الفاشية؟ هل يمكن تجاوز هذه المأساة، من 
دون خطاب علماني صريح، يفكك الخطاب الإقصائي التكفيري، جذرياً؟ 
السورية؟  الاحــتــيــاجــات  مــع  المتوافقة  الوطنية  العلمانية  هــي صــفــات  ومــا 

وكيف يمكن انتاج المقاربات، الفكرية والثقافية والإعلامية، الخاصة بها؟
السوريين  التقليدي في استنهاض  القومي  ــــ  الوطني  الخطاب  ينفع  ــــ هل 
للانخراط في الحرب الوطنية العظمى التي تخوضها سوريا؛ أم أننا نحتاج 
تحالف  عن  المعبرة  ـــــ  السورية  الوطنية  الهوية  يجسّد  جديد  خطاب  إلــى 
ل 

ّ
وتشك ــــ  السورية  العربية  الجمهورية  فــي  المنتجة،  الاجتماعية  الفئات 

الرابط المحلي الضروري لتجاوز الانقسامات الطائفية والاتنية والجهوية؟
الإدارة  )للفساد وســوء  النقدية  الإعــلامــيــة  المــمــارســة  تــجــاوز  هــل يمكن  ــــ 
وتجار الحرب وتنامي الفوارق الطبقية وتزايد المصاعب المعيشية الخ( في 

خلق الثقة بين الإعلام والناس؟
ــــ ومــا هــي صـــورة ســوريــا الــغــد الــتــي نقاتل مــن أجلها؟ مــا هــي مــســارات 
إعادة البناء؟ وهل ستكون سوريا للذين قاتلوا من أجلها، كما قال الرئيس 
بشار الأسد، أم للذين نهبوها؟ هل نمضي نحو صيغة اشتراكية حديثة، 

أم سنقع ، مرة أخرى، في براثن النيوليبرالية؟
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اكتسبت أنقرة تأييداً »دولياً« لحربها على »الإرهاب«، 

لعملياتها  قطرية  ـ  سعودية  مباركة  نيلها  مع  بالتزامن 

 بعض حلفائها الغربيين على التمييز 
ّ

الراهنة. ورغم حض

رجب  أعلن  الــذي  الكردستاني«  و»العمال  »داعـــش«  بين 

طيب أردوغان انفراط عقد »عملية السلام« معه نهائياً، 

داخل  جديد  من  موقعها  تثبيت  تحاول  تركيا  أن  يبدو 

المنظومة الغربية

الأطفال والتلاميذ 

يتدربون لحرب »داعش«

أردوغان: إقامة 

منطقة أمنية ستسمح 

بعودة اللاجئين 

المقيمين في تركيا

توافد المئات من 

أساتذة وطلبة 

ع 
ّ

الجامعات للتطو

ب على السلاح
ّ
والتدر

حرب أنقرة تنال 

»الشرعية«... ولا 

سلام مع الأكراد

تركيا

العراق

يشرف على التدريب مجموعة من مقاتلي »الحشد 

الشعبي« وضباط سابقون )الأخبار(

من تشييع ضابط تركي قتل في كمين لحزب »العمال الكردستاني« أمس )الأناضول(

أكـــمـــلـــت تـــركـــيـــا يـــــوم أمــــــس، انــــتــــزاع 
المعلنة  لــحــربــهــا  الــدولــيــة  الــشــرعــيــة 
ــيــــد  ــأيــ عـــــلـــــى »الإرهـــــــــــــــــــــــاب«. بـــــعـــــد تــ
واشـــنـــطـــن حـــقـــهـــا فــــي »الـــــدفـــــاع عــن 
ــقــــرة أمــــــس، دعـــم  الـــنـــفـــس«، نـــالـــت أنــ
لعملياتها  الأطلسي«  شمال  »حلف 
ضــــــد »الإرهــــــــــــــــــاب«، رغــــــــم تـــجـــاهـــلـــه 
اســـــتـــــهـــــداف تــــركــــيــــا مــــــواقــــــع حــــزب 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، فــيــمــا كــان 
لافــتــا ظــهــور تــنــاقــضــات بــن مــواقــف 
الــدول الأعــضــاء إزاء مسألة الأكــراد، 
حيث أثار الاتحاد الأوروبــي مسألة 
»تـــكـــافـــؤ« الــعــمــلــيــات الـــتـــركـــيـــة، فــي 
ــرورة الــتــمــيــيــز بــن  ــ ــ ــــى ضـ إشــــــــارةٍ إلـ

»داعش« و»العمال الكردستاني«.
وتغتنم أنقرة الفرصة اليوم لتبرهن 
داخــل  موقعها  تثبيت  على  قدرتها 
المــنــظــومــة الــغــربــيــة مـــن جـــديـــد بعد 
تصدّع علاقتها بحلفائها الغربين، 
خلال السنوات الأربع الماضية، على 
خلفية تركيز الحكومة التركية على 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وتـــورّطـــهـــا في 
أحـــيـــان عـــديـــدة فـــي مــشــاكــل داخــلــيــة 
ــوار، ثـــــم تــــمــــايــــزهــــا عــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ لــــــــدول الـ
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي فـــي الـــحـــرب على 
تنظيم »الدولة الإسلامية«. وتنطلق 

بغداد ــ مصطفى سعدون

انــتــظــر غــالــب الـــدراجـــي انــتــهــاء ابنه 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ عــــلــــي مــــــن امــــتــــحــــانــــاتــــه الـ
لــلــمــرحــلــة الأولــــــى بــعــد الابـــتـــدائـــيـــة، 
التي  التدريبية  ليلحقه بالمعسكرات 
المرجعية  مــن  بــأمــر  مــؤخــراً  افتتحت 
الدينية في النجف، وهدفها تدريب 
ــا عــلــى  ــيــــذهــ طـــلـــبـــة المــــــــــدارس وتــــلامــ
الــســلاح، تحسبا لأي طــارئ قــد يمر 

به العراق.
فــي منطقة قــريــبــة مــن الــرصــافــة في 
الدراجي  العاصمة بغداد، اصطحب 
ــرة إلـــى  ــشــ ــالــــغ الـــثـــانـــيـــة عــ ــبــ ــه الــ ــنــ ابــ
ــدر«، لــتــســجــيــلــه في  مــقــر »مــنــظــمــة بـــ
الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة الـــتـــي يــتــلــقــون 
فــيــهــا الــتــعــلــم عـــلـــى الــــســــلاح وطــــرق 

التعامل مع العدو.
علي الذي لم يكن غريبا عن المظاهر 
المــســلــحــة الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي مــنــاطــق 
 
ً
العراق، لم يفاجأ بأنه سيكون حاملا

ــرت جـــمـــيـــعـــهـــا فــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بــــــغــــــداد، وانـ
المــنــاطــق »الــشــيــعــيــة«، ويــشــرف على 
ــــب مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـــقـــاتـــلـــي  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــذيـــن ينتمي  الـ الـــشـــعـــبـــي«،  »الـــحـــشـــد 
ـــى الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة  أغــلــبــهــم إلــ
التي كانت تقاتل نظام صدام حسن 
خـــبـــرة في  لــهــا  الـــتـــي  أو  قــبــل 2003، 
ــقـــوات  ــتــــلال الـ ــنــــاء احــ ــذا المــــجــــال أثــ ــ هـ
الأميركية للبلاد. كذلك هناك ضباط 
متقاعدون في الجيش السابق أو في 
الــخــدمــة يــقــومــون بــتــدريــب الأطــفــال 
ــــدورة نحو  عــلــى الــقــتــال، وتــســتــمــر الـ

أسبوعن.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، دعـــا إمــــام جمعة 
كربلاء، أحمد الصافي، طلبة الكليات 
ــة إلــى  ــداديــ والمـــعـــاهـــد والمـــــــدارس الإعــ
الــدوام  أوقــات تعطيل  الاستفادة من 
فــكــريــة وثقافية  فــي دورات  لــلــدخــول 
وعــلــمــيــة فـــي مـــجـــالات اخــتــصــاصــيــة 
ــنــــة،  ــالمــــواطــ وأخـــــلاقـــــيـــــة، والــــــوعــــــي بــ

والتدرب على السلاح.
ــارعـــت المــؤســســات  وبـــعـــد يـــومـــن، سـ
ــة لـــلـــفـــصـــائـــل »الـــشـــيـــعـــيـــة«  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
المنضوية في »الحشد الشعبي« إلى 
فــتــح مــراكــز تــطــوع للطلبة، وجــهــزت 
ــدربــــــن الـــعـــســـكـــريـــن،  ــلــــحــــة والمــــ الأســ
إرســــــال  ــال  ــ ــفــ ــ الأطــ بــــــدأ ذوو  بـــيـــنـــمـــا 

أبنائهم إلى تلك المراكز.
فـــي مــؤســســة »الــنــخــب الأكــاديــمــيــة« 
التي تقع في منطقة شــارع فلسطن 

تـــركـــيـــا مــــجــــدداً مــــن مــوقــعــهــا ضــمــن 
هـــذه المــنــظــومــة، كــأحــد أبـــرز أعــضــاء 
 عــلــى تدخلها 

ً
»الأطــلــســي«، مــســبــغــة

الجديد في سوريا، دعما دوليا.
على خط مــوازٍ، سجّل أمس، مواقف 
العسكرية  للحملة  مــؤيــدة  إقليمية 
أهمها إعلان  التي تخوضها تركيا، 
السعودية وقطر دعمهما لأنقرة في 
مــواجــهــة »الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة«، 
مــا يــكــرّس الــوضــعــيــة الــجــديــدة بن 
إزاء  ــــاض وأنـــــقـــــرة، خـــصـــوصـــا  ــريـ ــ الـ
ــــان مــوضــع  ــــذي كـ ــلـــف الــــســــوري الــ المـ

صراع في السابق.   
وشـــهـــدت أنـــقـــرة اجــتــمــاعــا لأعــضــاء 
بــنــاءً على  الاطــلــســي«،  »حلف شمال 
المــادة  بموجب  عقده  الحكومة  طلب 
ــلــــســــي«  ــن مـــيـــثـــاق »الأطــ ــ الــــرابــــعــــة مـ
لــلــدول الأعــضــاء بطلب  الــتــي تسمح 
التشاور إن كان هناك تهديد لأمنه. 
الــرابــعــة سابقا،  المـــادة  واســتــخــدمــت 
أربع مرات فقط، ثلاثة منها من قبل 
تــركــيــا )مـــرة خـــلال غـــزو الــعــراق عــام 
2003، ومرتن خلال الأزمة السورية 
فكانت  الرابعة  المــرة  أما   ،)2012 عام 
من قبل بولندا التي طلبت التشاور، 
ــم مـــوســـكـــو لـــشـــبـــه جـــزيـــرة  ــ بـــعـــد ضـ

له أو متدربا عليه، ففي منزلهم الذي 
يقع في منطقة شعبية يُخبّئ والده 
قطعتي سلاح، مسدس نوع »كلوك« 
ــان لــهــذا الصبي  وكــلاشــنــيــكــوف. وكــ
فــي يـــوم مــا فــرصــة إطــــلاق الــعــيــارات 

النارية في مناسبة عائلية.
على عكس دول العالم، يواصل الطفل 
الــعــراقــي لعبه فــي الــحــارات حتى لو 
ــار أو صـــوت  ــ ــــلاق نـ ــــوت إطــ ســـمـــع صـ
الــعــراقــيــن تشبعت  فـــــآذان  انـــفـــجـــار، 
بــأزيــز الــرصــاص ودوي الانــفــجــارات 
على مــدى ثــلاثــة عــقــود وأكــثــر. وقبل 
بدء العطلة الصيفية )قبل أسابيع(، 
دعــــــت المـــرجـــعـــيـــة »الـــشـــيـــعـــيـــة« إلـــى 
ضـــرورة فتح مــراكــز تــدريــب لتلاميذ 
وطـــلـــبـــة المــــــــدارس فــــي أيــــــام الــعــطــلــة. 
الجهاد  لدعوة  كانت مشابهة  دعــوة 
الماضي،  الــعــام  أطلقت  التي  الكفائي 
ولاقــــت المــســتــوى نــفــســه مـــن التلبية 

وسرعة التسجيل في المراكز.
افتتحت عشرات المراكز في العاصمة 

فــي بــغــداد، تــوافــد المــئــات مــن أساتذة 
والتدرب  للتطوع  الجامعات  وطلبة 
عــلــى الــــســــلاح. المــــســــؤول الــطــبــي في 
المــؤســســة، الــدكــتــور خـــلـــدون هــاشــم، 
»الأخـــــبـــــار«، إن »المـــؤســـســـة  لــــــ يـــقـــول 
دربـــت خـــلال شــهــر واحـــد ثــلاثــة آلاف 
متطوع، جميعهم من أساتذة وطلبة 
الجامعات، وهــذا ما تم توثيقه، ولم 
نقبل أي متطوع في هذه الدورات إن 

لم يكن جامعيا«.
»المـــتـــطـــوعـــن  أن  هــــاشــــم  ويــــضــــيــــف 
تدربوا على الحرب النفسية وكيفية 
مـــواجـــهـــة الــــعــــدو وتــفــكــيــك الـــســـلاح، 
ــات الــطــبــيــة«،  ــافـ ــعـ ــك عــلــى الإسـ ــذلـ وكـ
يُقبل ما  لن  أن »أي متدرب  موضحا 
لم يبرز ما يثبت أنه طالب أو أستاذ 

جامعي«.
وفـــي قــضــاء الــتــاجــي، شــمــال بــغــداد، 

افـــتـــتـــحـــت مــــراكــــز تــــدريــــب بــــإشــــراف 
فصيلي »سرايا عاشوراء« و»سرايا 
المرجعية«، إضافة إلى فصائل أخرى 

منضوية في »الحشد«.
كبيرة  ــداداً  أعــ استقبلت  المــراكــز  تلك 
مــن الأطــفــال الــذيــن أتــى بهم ذووهــم 
بغية  السلاح  على  والتعلم  للتطوع 

ــــن الـــعـــام لحلف  ــال الأمـ ــ ــــرم.   وقـ ــقـ ــ الـ
ستولتنبرغ،  ينس  الاطلسي،  شمال 
ــاع أمـــــــس، إن الــحــلــف  ــمــ ــتــ ــعـــد الاجــ بـ
»يتضامن بقوة مع حليفتنا تركيا«، 
مستحق  الاجــتــمــاع  هـــذا  أن  مضيفا 
وهو ينعقد في توقيت مناسب بغية 
بحث انــعــدام الاســتــقــرار على أعتاب 
تــركــيــا وعــلــى حـــدود الــحــلــف. وفيما 
قـــال ســتــولــتــنــبــرغ إن »الارهـــــاب بكل 
اشكاله لا يمكن تبريره أو التسامح 
مـــعـــه«، أكـــد أن تــركــيــا »لـــم تــطــلــب أي 
وجود عسكري إضافي لحلف شمال 

الأطلسي على أراضيها«.
وتضمن الاجتماع المغلق دعوات من 
دول عدة، إلى استخدام أنقرة قوتها 
الــعــســكــريــة »بــــصــــورة تــتــنــاســب مع 
الــوضــع«، في إشـــارةٍ إلــى مواجهتها 
ــــي«.  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ حــــــــزب »الـــــعـــــمـــــال الـ
وكــانــت ألمــانــيــا قــد طلبت ســابــقــا من 

الــحــكــومــة الــتــركــيــة »الــــرد المــتــكــافــئ« 
لتأكيد  وذلـــك  ــراد،  الاكــ على هجمات 
الفصل بــن وضــع »داعــــش« ووضــع 
ــغـــرب في  »الـــكـــردســـتـــانـــي« حــلــيــف الـ

مناطق شمال سوريا.

في هذا الوقت، ندد الملك السعودي، 
بالهجمات  الــعــزيــز،  عبد  بــن  سلمان 
الاخيرة في تركيا وأعرب عن تأييده 
»حــق تركيا فــي الــدفــاع عــن نفسها  لـــ
وحـــمـــايـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن الأعــــمــــال 
الارهــابــيــة«. وبحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الرئيس  اتصل  الرسمية،  السعودية 
التركي رجــب طيب أردوغـــان، بالملك 
ــلــــى مـــجـــريـــات  ــمــــان لإطـــــلاعـــــه عــ ــلــ ســ
العمليات العسكرية التي تخوضها 
ــة إلـــــى أن  ــالــ تـــركـــيـــا، وأشـــــــــارت الــــوكــ
ــددا عـــلـــى »الـــعـــلاقـــات  ــ ــ الـــزعـــيـــمـــن شـ
الــوثــيــقــة بـــن الـــبـــلـــديـــن«، مـــا يعطي 
»شــرعــيــة« إضافية لــحــرب أنــقــرة من 

قبل حلفائها الاقليمين.  
كذلك، أطلع أردوغان الدوحة وباريس 
إذ  الــعــســكــريــة،  العمليات  عــلــى ســيــر 
أجرى اتصالات منفصلة بأمير قطر 
الفرنسي  تميم بن حمد، وبالرئيس 
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فرانسوا هــولانــد. وأكــد أردوغـــان في 
ــــس، أن الـــفـــوضـــى فــي  مــبــاحــثــاتــه أمــ
القومي  للأمن  تهديداً  تمثل  ســوريــا 
لــتــركــيــا، مــؤكــداً أن بـــاده »ستستمر 
فــي مــحــاربــة جميع اشــكــال الارهـــاب 

والتنظيمات الارهابية«.
ومن جهتها، أعلنت الدوحة تأييدها 
الـــكـــامـــل لــكــافــة الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة، 
الــتــي تتخذها تــركــيــا من  والــتــدابــيــر 
أمنها،  أجل حماية حدودها، وحفظ 
واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية 
القطرية، في بيان أمــس، إن مشاركة 
ووقوف دولة قطر إلى جانب تركيا، 
يـــأتـــي انـــطـــاقـــا مـــن مــوقــفــهــا الــثــابــت 
ضــد العنف والإرهــــاب بكافة صــوره 
ــه  ــ ــعـ ــ ــــت دوافـ ــانـ ــ ــه، مـــهـــمـــا كـ ــ ــ ــال ــ ــكــ ــ وأشــ
ــابــــل، أعـــربـــت  ــقــ ــه«. فــــي المــ ــاتـ ــبـ ــبـ ومـــسـ
قلقها  عن  العراقية  الخارجية  وزارة 
الــتــركــيــة  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات  إزاء 
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لقمان عبد الله 

فـــي شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي، بــذلــت الأمـــم 
المــتــحــدة جــهــوداً لإرســــاء هــدنــة إنسانية 
فـــي الــيــمــن. ولـــهـــذه الــغــايــة جـــال مبعوث 
الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، على 
المعنية، مــن بينها صنعاء  الـــدول  بعض 
والــريــاض، ليعلن في ما بعد أن الطرفين 
وافقا على الهدنة لمدة خمسة أيــام قابلة 
لــلــتــجــديــد، ثـــم حــــدد ولــــد الــشــيــخ مــوعــد 
الــهــدنــة فـــي الأيـــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة من 

رمضان وسط ترحيب إقليمي ودولي.
أمــام  تعهداتها  تلتزم  لــم  السعودية  لكن 
الأمـــم المــتــحــدة، واســتــمــرت فــي عــدوانــهــا، 
بـــل زادت مــنــســوب الـــغـــارات الــجــويــة، ما 
عرّض صدقية الأمم المتحدة للخطر، قبل 
أن يعلن الأمــين العام للأمم المتحدة، بان 
»الضيق« من التصرف  كي مون، شعوره بـ
ــادرات  ــبــ ــالمــ ــعــــودي واســــتــــهــــزاءهــــا بــ ــســ الــ
الأمـــمـــيـــة. وفــــي اســتــخــفــاف فـــاضـــح، بــرر 
المتحدث العسكري باسم العدوان، أحمد 
الـــعـــســـيـــري، أن الـــرئـــيـــس الـــفـــار عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي لــم يبلغ قــيــادة الــعــدوان 
عــن وجـــود هــدنــة. بعد عيد الفطر، بــدأت 
الــعــدوان عمليات عسكرية كبيرة،  قـــوات 
ــــوات إمـــاراتـــيـــة وســـعـــوديـــة في  فــأنــزلــت قـ
المدينة،  فــي  عـــدن، وحققت خــروقــا مهمة 
بــالــتــوازي مــع حملة إعــامــيــة وسياسية 
لاستثمار الواقع الميداني الجديد، ثم بدأ 
الــعــدوان  لــقــوات  التالية  الإعــــداد للوجهة 
وأتــبــاعــهــا نــحــو قـــاعـــدة الــعــنــد فـــي لحج، 
التي تعد من أهــم القواعد العسكرية في 
الــعــامــة بين  بالحركة  الــجــنــوب، وتتحكم 
عـــدن ولــحــج وتــعــز والــضــالــع. كــمــا يأتي 
التركيز على القاعدة المذكورة لما لها من 

تأثير في القوات المتموضعة في عدن.
الهجمات الضخمة التي شنت على العند، 
باءت جميعها بالإخفاق، لتنتقل الحملة 
لاحــقــا إلــــى مــحــافــظــة تــعــز، حــيــث أعلنت 
ــــاح«  ــــزب »الإصــ فــصــائــل »الـــقـــاعـــدة« وحـ
)الإخـــــــوان المــســلــمــين( الــتــنــســيــق المــبــاشــر 
مع الــعــدوان، وذلــك بشن عشرات الغارات 
على مواقع الجيش و»اللجان الشعبية« 
الغارات  أبــرز  وكانت  السكنية،  والمناطق 
التي نفذت على ميناء المخاء في ساحل 
تعز، وسقط جراءها أكثر من مئة شهيد 

من المدنيين.
العدوان  قــوات  القائمة من  وإزاء الجهود 

وعمائها المحليين لإسقاط محافظة تعز، 
لما تمثل من موقع جغرافي وديموغرافي 
، وفـــق  ــبــــينَّ مـــهـــم فــــي الــــوســــط الـــيـــمـــنـــي، تــ
معلومات خاصة أن الجيش و»اللجان«، 
وا هجمات 

ّ
تنبهوا إلى خطة العدوان، فشن

استباقية لإعادة التموضع في المحافظة، 
قـــبـــل أن تـــتـــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــتــي 
عصيفرة وحدنان، والقرى المجاورة شرق 
وغــرب تعز، لمنع الــعــدوان مــن الاستفادة 

من أي خطوات لاحقة.
الــعــدوان،  حصدها  التي  النجاحات  لكن 
لــم تــحــل دون بــــروز خــافــات عميقة بين 
الجنوبية  سيما  ولا  المسلحة،  الفصائل 
أعــلــن بعضها عـــدم الاعــتــراف  منها، فقد 
إيــاه بأنه يريد  بشرعية هـــادي، متهمين 
فــــرض الأقـــالـــيـــم الــســتــة فـــي الــيــمــن، فيما 
 آخــر عــودة هــادي وحكومته 

ٌ
يريد بعض

إلى اليمن. وأحدثت هذه المواقف خافات 
حـــــــادة داخـــــــل جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال الــتــابــعــة 

للفصائل المسلحة التابعة للجنوب.
كـــذلـــك إن الــتــدخــل الــعــســكــري الإمـــاراتـــي 
والسعودي، وخصوصا في جبهة عدن، 

ــقــــوات الــفــصــائــل  تـــرافـــق مـــع مــنــع هــــذه الــ
الــجــنــوبــيــة الانــفــصــالــيــة مـــن رفــــع الــعــلــم 
الجنوبي فوق الآليات والمواقع العسكرية 
المــوجــودة في جبهات القتال، الأمــر الذي 
أدى إلـــــى إثــــــــارة غـــضـــب هـــــذه الأطــــــــراف، 
ــــذات بــعــدمــا تـــأكـــد لــــهــــؤلاء أن دول  ــالـ ــ وبـ
الــعــدوان لا تقاتل »أنــصــار الــلــه« مــن أجل 
قضية الجنوب، بل لفرض الهيمنة على 
الــبــاد جــنــوبــا وشـــمـــالًا. ويـــــزداد الــوضــع 
تعقيداً بتوسع رقعة الفصائل التكفيرية 
)»الـــقـــاعـــدة« و»داعــــــش« والسلفيين(  مــن 
ــافـــظـــات، وبــالــتــحــديــد  ــدد مــــن المـــحـ ــ فــــي عـ
الــجــنــوبــيــة، كــمــا ظــهــر الــخــاف علنا بين 
ــزب »الاصـــــــــاح« ومــســلــحــي  ــ مــســلــحــي حـ
ــادي الـــذيـــن يـــحـــاولـــون، بــالــتــعــاون مع  ــ هـ
المستشاريين الإمــاراتــيــين، إقصاء كل من 

يمت بصلة إلى جماعة »الإخوان«.
لم تستطع السعودية إمساك العصا من 
الـــوســـط، فــانــفــضــح دورهــــا فــي الــجــنــوب. 
وهــــي بــحــكــم الــخــبــرة والمـــشـــرب الـــواحـــد، 
ليس بــمــقــدورهــا التخلي عــن »الــقــاعــدة« 
والفصائل السلفية واستثمار »الإصاح«. 
والترسبات  القديمة  الــتــراكــمــات  وبحكم 
أبــقــت على  الــجــنــوبــي،  اليمن  العالقة مــع 
مواقفها التاريخية، وعادت وسائل إعام 
دول العدوان، إلى نغمة تذكير الجنوبيين 
ــتـــراكـــي«، مـــا دفـــع كثيراً  »الــتــاريــخ الاشـ بـــ
ــن الـــفـــصـــائـــل الـــجـــنـــوبـــيـــة، وخــصــوصــا  مــ
الحراكية، إلى البدء بإجراء اتصالات مع 
حركة »أنصار الله«، في محاولة لإيجاد 
قــراءات مشتركة للكثير من القضايا، ولا 
سيما أن قــيــادة »أنــصــار الــلــه« كــانــت قد 
إلى  المتطلع  لــلــحــوار  اســتــعــدادهــا  أعلنت 
حل قضية الجنوب من موقع المسؤولية، 
ــا بــــمــــا يـــرضـــي  ــهــ ــتــ ــاربــ ــقــ وبــــــــضــــــــرورة مــ

الجنوبيين في إطار الوطن الواحد.
في هذا الوقت، أعلنت قوات العدوان قبل 
أيام، وبصورةٍ مفاجئة ومن دون تنسيق 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، هــدنــة إنسانية. وقــال 
المتحدث بــاســم الــعــدوان إن قــواتــه تلتزم 
ــد المــاضــي  ــ ــداءً مـــن فــجــر الأحـ ــتــ الــهــدنــة ابــ
ــادي، قــبــل أن تفشل  ــ اســتــجــابــة لـــدعـــوة هـ
الهدنة بسبب استمرار عمليات العدوان. 
للقوات  الهدنة  أن تسمح  وكــان مفترضا 
ــعــــدوان بــتــثــبــيــت مـــواقـــعـــهـــا،  ــلــ ــدة لــ ــؤيـــ ــ المـ
والعمل على لملمة ما أمكن من المجموعات 
إلى  المتصارعة بعدما وصلت خافاتها 

حد يعوق الاستمرار في جبهات القتال.

ران 
ّ

»شرعية هادي« وقضية الجنوب تسع

الصراع بين الفصائل المسلحة

اليمن

مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعــــــــــش«. ولــــدى 
هـــؤلاء رغــبــة كــبــيــرة فــي التعلم على 
الــــســــاح، لـــكـــن الــبــنــيــة الــجــســمــانــيــة 
الــذي  الفعل  ورد  تــتــاءم  لا  لأغلبهم 

تحدثه البندقية عند إطاق النار.
يـــقـــول الــشــيــخ عــلــي الـــكـــنـــانـــي، وهــو 
ــد المــســؤولــين عـــن مـــراكـــز الــتــطــوع  أحـ

ــع »الـــعـــمـــال  ــ ــواقـ ــ ــد مـ ــ ــلــــة ضـ ــتــــواصــ المــ
الكردستاني« في جبال قنديل شمال 
 أنقرة إلى التنسيق مع 

ً
العراق، داعية

بغداد حول تلك العمليات.
من جهةٍ أخرى، أعلن أردوغان أمس 
أن تطهير مناطق في شمال سوريا 
ــة مـــنـــطـــقـــة امــــنــــيــــة ســيــســمــح  ــ ــامــ ــ وإقــ
المقيمين  السوريين  الاجئين  بعودة 
ــا )عــــــددهــــــم يـــــقـــــارب 1,8  ــيــ ــركــ فـــــي تــ
وتعهد  بــادهــم.  إلــى  نسمة(  مليون 
ــــاده عــن  ــدم تــــراجــــع بــ ــعـ أردوغـــــــــان بـ
محاربة الإرهــاب، إذ قال في مؤتمر 
ــفـــي قــــبــــل ســــفــــره لــــبــــدء زيــــــارة  صـــحـ
رســمــيــة لــلــصــين أمـــــس، إن الــعــمــلــيــة 
ســتــســتــمــر بــالــعــزيــمــة نــفــســهــا. وفــي 
تــأكــيــد لـــوصـــول عــمــلــيــة الـــســـام بين 
الحكومة التركية والأكراد إلى نقطة 
الــــاعــــودة، أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي أن 
»من المستحيل الاستمرار )في عملية 
الــســام( مــع الــذيــن يــهــددون الوحدة 
ــان قــد حث  ــ الــوطــنــيــة«. وكــــان أردوغــ
الذين  الساسة  تجريد  على  البرلمان 
من  إرهــابــيــة«  »بجماعات  صلة  لهم 

الحصانة من مقاضاتهم.
ــيــــاق، اعـــتـــقـــدت بــعــض  فــــي هـــــذا الــــســ
ــان  ــ الــتــحــلــيــات الــصــحــفــيــة أن أردوغـ
يــهــدف مـــن حــمــلــتــه الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــركّـــز عــلــى »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
إلـــــــــــى إحـــــــــــــــــراج حـــــــــــزب »الــــــشــــــعــــــوب 
الـــذي أثبت  الــديــمــوقــراطــي«، خصمه 
حــضــوره فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
أن يضع  الـــرجـــل  يـــريـــد  إذ  ــرة،  ــيــ الاخــ
ــاريـــن، إمـــا  ــيـ ــكــــردي بــــين خـ الــــحــــزب الــ
الــتــنــديــد بــهــجــمــات »الــكــردســتــانــي« 
فــعــل غاضبة  يــلــقــى ردود  وبــالــتــالــي 
ــة، أو يــتــبــنــى  ــ ـــرديـ ــكــ ــ الـ ــه  ــدتــ ــاعــ ـــن قــ مــ
ليجازف  تأييداً للأكراد  أكثر  خطابا 
بإغضاب الجماهير التركية، ويمكن 
أردوغان اختبار نتيجة هذه الخطوة 
انتخابات برلمانية  إلى  إذا ما توجه 

مبكرة.
وعــلــى الصعيد الــداخــلــي أيــضــا، عقد 
وفـــــــدا حــــزبــــي »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« 
ــهـــوري« الــتــركــيــين،  ــمـ و»الـــشـــعـــب الـــجـ
الــــلــــقــــاء الــــثــــانــــي بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي إطـــــار 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــخــــصــــوص تــشــكــيــل 
ــة، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــيــ ــافــ ــتــ حــــكــــومــــة ائــ
الــتــركــيــة أنـــقـــرة. ورغـــم كـــام أردوغــــان 
ــن اســـتـــحـــالـــة اســـتـــئـــنـــاف »عــمــلــيــة  ــ عـ
السام«، قال المتحدث باسم »العدالة 
إن عملية  أطــــالاي،  والــتــنــمــيــة« بشير 
الــــــســــــام بــــــين تــــركــــيــــا والمــــتــــشــــدديــــن 
الأكراد قد تستمر »إذا ألقى العناصر 
الإرهابيون أسلحتهم وتركوا الباد«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول(

أطــلــقــت »مــحــكــمــة اســتــئــنــاف طــرابــلــس ــ 
ــرة الــجــنــايــات« ســلــســلــة أحـــكـــام، كــان  ــ دائـ
ــا الإعـــــــــــدام رمــــيــــا بـــالـــرصـــاص  ــاهــ أقــــصــ
والسجن المؤبد، بحق 37 من رموز نظام 
العقيد الراحل، معمّر القذافي، أبرزهم ابنه 
سيف الإسلام وثمانية من المقربين منه، 
بينهم آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، 
الــبــغــدادي المــحــمــودي، ومــديــر المــخــابــرات 
الــســابــق عبد الــلــه الــســنــوســي، والمــســؤول 
الــداخــلــي منصور  الأمـــن  الــســابــق لجهاز 
أبو  الخارجي  ضو، ورئيس جهاز الأمــن 

زيد دوردة.
فعل  ردود  بسلسلة  الأحــكــام  وجــوبــهــت 
دولية،  حقوقية  منظمات  قادتها  سلبية، 
أظـــهـــرت، فــي الــســيــاســة، إخــفــاق مختلف 
ــيــبــيــا مــــا بــعــد  الأطــــــــراف الـــحـــاكـــمـــة فــــي »ل
الــقــذافــي« فــي إجـــراء محاكمة مــن شأنها 
إنهاء حقبة عهد القذافي. وجرت المحاكمة 
 
ً
مــــســــؤولا  37 أصـــــل  مــــن   29 بـــحـــضـــور 
ــــقــــذافــــي، بــيــنــهــم الــســنــوســي  ــام ال فــــي نـــظـ
والمحمودي وضو، في وقت كان فيه نجل 
حاكم ليبيا السابق، سيف الإسلام، غائبا، 
لأنه محتجز في بلدة الزنتان جنوب غرب 

الثاني  تشرين  في  توقيفه  منذ  طرابلس 
الحكومة  لــقــوات  موالية  والــزنــتــان   .2011
ــبـــلاد،  ــرق الـ ــ ــا فــــي شـ ــيــ ــ المـــعـــتـــرف بـــهـــا دول
طرابلس  تدير  التي  للحكومة  ومعارضة 
مــنــذ الــصــيــف المــاضــي بــمــســانــدة تحالف 
جماعات مسلحة تحت اسم »فجر ليبيا« 

ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي. 
وكــان سيف الإســـلام قــد ظهر سابقا في 
أربــع جلسات من أصل 24 لهذه المحاكمة 
عــبــر شــاشــة فــيــديــو مـــن الـــزنـــتـــان، وكــانــت 
آخر مرة منذ أكثر من عام. لكن القاضي 
ــم ينشر  ــذي لـ ــ ــلاوة الـــحـــكـــم، الـ ــ ــي تـ أعـــلـــن فـ
 بعد، »إدانــة المتهمين سيف الإسلام 

ً
كاملا

الــقــذافــي وعــبــد الــلــه السنوسي والــبــغــدادي 
ومعاقبتهم  إليهم  أسند  بما  المــحــمــودي... 
بــالإعــدام رمــيــا بــالــرصــاص«، وهــو أقصى 
حكم وجّه إليهم في قضية »قمع وإجهاض 
الـــثـــورة«، إلـــى جــانــب أحــكــام أخــــرى، منها: 

التغريم المالي، وتعويض الخزانة العامة.
واســتــنــكــرت »المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
ــتــــحــــدة،  ــم المــ ــ ــــأمـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــ الإنــــــــســــــــان«، ال
رافينا  المتحدثة باسمها،  الأحكام، وقالت 
شامداساني، في بيان، إن »الأمم المتحدة 

تعارض استخدام عقوبة الإعــدام في كل 
الظروف. وفي هذه الحالة، وبينما معايير 
محاكمة عادلة لم تتحقق بوضوح، ندين 
فرض عقوبة الإعــدام«. وأضافت: »تابعنا 
عن كثب الاعتقال والمحاكمة، ولاحظنا أن 
المعايير الدولية لمحاكمة عادلة لم تتحقق«، 
لم  الليبية  المحكمة  أن  إلــى  كــذلــك   

ً
مــشــيــرة

الجنائية  المــســؤولــيــة  »إثـــبـــات  مــن  تتمكن 
الــفــرديــة لــأشــخــاص المـــدانـــين فــي جــرائــم 

محددة«.
الدولية«  العفو  »منظمة  أصـــدرت  وبينما 
بــيــانــا اعـــتـــبـــرت فــيــه أن مــحــاكــمــة هـــؤلاء 
المــتــهــمــين تــؤكــد صــعــوبــة »تــوفــيــر الــعــدالــة 
فــي وقـــت يطغى فــيــه حــكــم الــســلاح على 
الـــقـــانـــون«، رأت مــنــظــمــة »هــيــومــن  حــكــم 
المحاكمة  أن  الــحــقــوقــيــة  رايــتــس ووتــــش« 
تخللتها »تجاوزات«، مشيرة إلى أن ليبيا 
»أضـــاعـــت فــرصــة مــهــمــة لــتــقــديــم الــعــدالــة 
القذافي«. كذلك، قالت  في مرحلة ما بعد 
بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن المحاكمة 
الخاصة  الدولية  »المعايير  وفق  تنعقد  لم 

بالمحاكمات العادلة«.
)الأخبار، أ ف ب(

أحكام إعدام بحق مسؤولي النظام الليبي السابق هناك، إن »هناك إقبالًا من المتطوعين 
الذين تكون الغالبية منهم من طلبة 
الـــدراســـة الإعــــداديــــة، وهـــم يمتلكون 
رغبة كبيرة في التعلم على استخدام 
ــنـــون  ــفـ ــدرب عــــلــــى الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــســــــاح، والـ

القتالية في مواجهة العدو«.
ويشير الكناني إلى »وجود تمارين 
ــة وتـــــــدريـــــــب بــــســــيــــط عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ريـ
الساح، تحديداً المسدس، قبل البدء 
بــعــمــلــيــات تــفــكــيــك الــكــاشــنــيــكــوف 
وإطــــــاق الـــنـــار وإجـــــــراء الــتــدريــبــات 

الأخرى«.
ــة الأمــــــــن والـــــــدفـــــــاع فــي  ــنـ عــــضــــو لـــجـ
مجلس النواب العراقي، حسن سالم، 
يــوضــح فــي الإطــــار أن »هــــذه المــراكــز 
المرجعية  دعـــوة  عــلــى  بــنــاءً  افتتحت 
الــديــنــيــة فـــي الـــنـــجـــف، وهــــي خــطــوة 
حمل  على  الأطــفــال  لتعليم  إيجابية 
الــــســــاح والــــتــــعــــرف عـــلـــى حــيــثــيــاتــه 
جــزء  وهـــذا  الصيفية،  العطلة  أثــنــاء 
من عملية الوقوف إلى جانب القوات 
الأمــنــيــة وقــــوات الــحــشــد الــتــي تقاتل 

عصابات داعش الإرهابية«.
»الأخــــــــبــــــــار« أن  ويـــــــؤكـــــــد ســــــالــــــم لـــــــــ
ــال  ــفــ ــــب الأطــ ــــدريـ »المــــشــــرفــــين عـــلـــى تـ
ــن مـــقـــاتـــلـــي الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  ــم مــ هــ
والضباط العراقيين الذين يمتلكون 
الخبرة الكافية لإعداد شبان العراق 
ــا يُـــمـــكّـــنـــهـــم مـــــن الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــ بــ

بلدهم«.

الاربعاء  29  تموز  2015  العدد  2651

يحاول مسلحو هادي 

إقصاء كل من يمت 

بصلة إلى »الإخوان«
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ظريف: شعبنا يشعر بالقلق

حيال الثقة بالغرب

من المؤكد 

أن موغريني 

نقلت إلى 

الجانب الإيراني 

حرفية 

ما قاله 

السعوديون 

إن كان ترحيباً 

أو قلقاً

)أ ف ب(

طهران ــ حسن حيدر

الخارجية  السياسة  منسّقة  وصــلــت 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــيـــدريـــكـــا 
مــوغــريــنــي إلــــى الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
طــــــــهــــــــران، يـــــــــوم أمـــــــــــس، قـــــــادمـــــــة مـــن 
الرياض. زيــارة باسم تسع وعشرين 
دولـــة أوروبـــيـــة، تــأتــي الــلــقــاءات فيها 
مــــع المـــســـؤولـــن الإيــــرانــــيــــن شــكــلــيــة، 
خـــصـــوصـــا أن مـــوغـــريـــنـــي كـــانـــت قــد 
الـــوســـيـــط عـــلـــى طـــاولـــت  لــعــبــت دور 
المــبــاحــثــات وشــكــلــت مــحــطــة لإيــصــال 
الـــرســـائـــل، خـــال المـــــرّات الــعــشــر الــتــي 
قـــرّر فيها الإيــرانــي تــرك المــفــاوضــات. 
ــى »رجـــــل الإطـــفـــاء  آنـــــــذاك، تـــحـــوّلـــت إلــ
ــى تــقــريــب 

ّ
الـــدبـــلـــومـــاســـي«، الــــذي تــبــن

وجــهــات الــنــظــر مــن دون الــتــدخــل في 
مجريات الأحــداث، كما كانت المنسق 
ــذي دوّر الــــزوايــــا، وأخـــرج  الــنــاجــح الــ

الإعان النووي في فيينا.
ــنــــي لــــطــــهــــران تـــأتـــي  ــريــ زيــــــــــارة مــــوغــ
لاطمئنان إلــى مــا تــم الاتــفــاق عليه. 
هـــي وضـــعـــت الـــســـعـــوديـــة فـــي أجــــواء 
الاتـــفـــاق، ومـــن المــؤكــد أنــهــا نقلت إلــى 
الــجــانــب الإيـــرانـــي »حــرفــيّــة« مــا قاله 
السعوديون، إن كان ترحيبا أو قلقا. 
ما يهم منسّقة السياسات الخارجية 
الأوروبية هو أن ينعكس هذا الاتفاق 
أرادت  وقــــــد  المـــنـــطـــقـــة،  عـــلـــى  هـــــــــدوءاً 
ــــواء  مـــن زيـــارتـــهـــا أن تــســتــكــشــف الأجـ
علي  السيد  الأعــلــى،  فالمرشد  العامة؛ 
خامنئي، لم يصرّح بقبول أو برفض 
الاتــــفــــاق، وأوكـــــل المــهــمــة إلــــى مجلس 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي والـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 
ــــذا ما   بــمــجــلــس الــــشــــورى، وهـ

ً
مــمــثــا

زاد الــغــمــوض بــشــأن مــوقــف الــداخــل 
الإيراني من مضمون الاتفاق وبعض 
بنوده. لذا، تريد موغريني استجاء 
ــراءات  المــوقــف بعدما دخــل »بــيــان إجـ
ــــرك« مــــرحــــلــــة الـــبـــحـــث  ــتـ ــ ــــشـ الــــعــــمــــل المـ
إليها،  بالنسبة  المهم  والتدقيق. ومن 
أيضا، أن تكون على معرفة بآخر ما 
توصلت إليه دوائـــر الــقــرار فــي إيــران 

حتى الآن.

ما قالته موغريني في طهران، لامس 
المخاوف الإيرانية من مرحلة ما بعد 
الاتفاق. فقد شددت خال لقائها وزير 
على  ظــريــف  جـــواد  الخارجية محمد 
ضــــرورة احــتــرام الأطــــراف تعهداتهم 
ــم، واعـــــــدة إيـــــــران بــســيــل  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ والـ
اقــتــصــادي أوروبــــــي، وبــاســتــثــمــارات 
ضــخــمــة تــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الـــحـــوار 
ــقـــة  ــسّـ ــنـ ــــن كـــــــــام مـ ــكـ ــ والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة. لـ
ــة فــــي الاتـــحـــاد  ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـة الـــخـ
الأوروبــي لم يغفل الملفات الإقليمية، 
فقد مررت بعض الرسائل، بالحديث 
ــفـــاق، وذلــك  عــن الــتــعــاون مــا بــعــد الاتـ
المــنــطــقــة، وهـــو ملف  أزمــــات  لحلحلة 
باعتبارات  الجميع  إليه  ينظر  شائك 

مختلفة.
فـــي حـــال الــتــوقــيــع ورفــــع الــعــقــوبــات، 
ينتظر الــغــرب تــحــرّكــا إيــرانــيــا بشيء 
من »الامتنان« لردّ عرفان الاتفاق، عبر 
والمــفــاوضــات  المــبــاحــثــات  نقل تجربة 
طهران  لتلعب  الإقليمي،  الملعب  إلــى 
دوراً في مكافحة الإرهــاب. لكن إيران 
تــقــف عــنــد هــــذه الــكــلــمــة، فــالــتــعــريــف 
إيران  عــدوّ  الأميركي للإرهاب يشمل 
ــي المــفــهــوم  وصـــديـــقـــهـــا، و»داعــــــــش« فـ
ــن المـــقـــاومـــة  ــكــ الإيــــــرانــــــي إرهــــــــــاب، ولــ
ومــحــورهــا لــيــســا كـــذلـــك، لــيــأتــي الـــرد 
مـــبـــاشـــرة، خــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ــذي  الــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  مــبــنــى  ــي  فــ
المرافق.  والوفد  موغريني  استضاف 
ــفـــاده أن  كـــان كـــام ظــريــف دقــيــقــا، ومـ
إيران ستلتزم بتعهداتها وستتعاون 
 لن 

ّ
 أزمـــــات المــنــطــقــة، لــكــن الـــحـــل

ّ
لــحــل

يكون وفق الرؤية الغربية. فقد طالب 
ــــدول، مــن ضمنها الــولايــات  بــعــض الـ
المتحدة، بإعادة النظر في سياساتها. 
يعني ذلك أن إيران ستكون من يتحكم 
في مجرى التعاون وتريد أن تفرض 
ــا، مـــــن مـــنـــطـــلـــق مــصــالــحــهــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ رؤيـ

ومصالح حلفائها.
ــــر مــنــوطــا بتنفيذ  حــتــى لـــو كــــان الأمـ
الاتفاق وتوقيعه رسميا، ما سيسحب 
الضغط الــدولــي عــن طــهــران ويسمح 
لــهــا بــــأن تــتــحــرك بــهــامــش أكـــبـــر في 

بن الأقطاب السياسية على حصص 
حكومية هنا أو مقعد رئاسي هناك، 
لن يكون لطهران أي تدخل فيها، لأن 
الانـــفـــراج الــعــام المــتــوقــع فــي المنطقة، 
بعد الاتفاق، سينسحب تلقائيا على 
 بقناعات 

ّ
هـــذه المــلــفــات الــتــي ســتــحــل

محلية ومباركة إقليمية ودولية.
ظريف أشــار، خال المؤتمر )الأخبار، 
الإيــــرانــــي  ــعـــب  الـــشـ أن  إلــــــى  ب(  ف  أ 
يشعر بــالــقــلــق حــيــال الــثــقــة بــالــغــرب، 
ــــة  ــــاوز أزمـ ــــجـ ــــي تـ ــه فـ ــلــ ــــن أمــ ــا عـ ــربـ ــعـ مـ
ــــي »غــيــر  ــرانـ ــ الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـ
المــــــبــــــررة«، ودخــــــــول مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
مــن الــعــاقــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي. 
تــعــمــل  ــــروري أن  ــــضـ الـ ــن  ــ ــد أن »مـ ــ وأكــ
الولايات  )الغربية(، خصوصا  الــدول 

القائم،  الثقة  عــدم  ردم  المــتــحــدة، على 
ــات جـــديـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــاذ سـ ــ ــخـ ــ ــاتـ ــ وذلــــــــــك بـ
ودقــيــقــة«. وأوضــــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني أن »مفاوضاتنا مع الاتحاد 
ــأن الـــقـــضـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ الأوروبــــــــــــــي کـ
النووية، خال الأعوام الأخيرة، وقبل 
ذلـــك کــانــت لــديــنــا مــفــاوضــات نقدية، 
ثــم أجــريــنــا مــفــاوضــات تــحــت عــنــوان 
ــة«، لــيــضــيــف:  ــلــ ــامــ ــشــ ــات الــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
اليوم بأن نبدأ جولة  القرار  »اتخذنا 
ــران  ــ ــفــــاوضــــات بــــن إيـ جــــديــــدة مــــن المــ
والاتحاد الأوروبــي«. كذلك أشار إلى 
ــفــــاوضــــات ســـتـــبـــدأ عــلــی  أن »هــــــذه المــ
الخارجية  وزراء  مــســاعــدي  مستوی 
ــوزراء  ــ وســتــتــواصــل عــلــی مــســتــوی الـ

بصورة تدريجية«.
وقال ظريف: »سنتابع فرص التعاون 
والإجـــــــــراءات المــشــتــرکــة، وقــــد اتــفــقــنــا 
علی أن نهتم بالقضايا الإقليمية في 
هذه المفاوضات«، موضحا في الوقت 
نــفــســه أنــهــا »ســتــرکّــز عــلــی الــقــضــايــا 
المختلفة... التي تشمل الطاقة والنقل 
والــبــيــئــة وحــقــوق الإنــســان ومــجــالات 
الأزمــــــــات  أن  كــــذلــــك  ورأى  أخـــــــــــری«. 
للمنطقة  تـــهـــديـــداً  تــشــكــل  الإقــلــيــمــيــة 
ــي.  ــ والــعــالــم، وحــتــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
وتابع: »التطرف والطائفية والإرهاب 
تــســبّــب، فــي الــوقــت الــحــاضــر، إشــاعــة 
الــعــنــف وزعـــزعـــة الأمـــــن«، مــضــيــفــا أن 

»القلق الحالي مشترك«.
أمــــــا مـــوغـــريـــنـــي، فــــأكــــدت أن تــنــفــيــذ 
ــكـــون خــطــوة  ــيـ ــــووي »سـ ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ الاتـ
ــا جـــديـــدة  ــاقــ ــيـــة، وســيــفــتــح آفــ تـــاريـــخـ
إيران  الثقة بن  الجميع، ويعزز  لدى 
والمجتمع الدولي«. وفيما أشارت إلى 
أن إيران »لديها رغبة في فتح صفحة 
جديدة في العاقات مع دول المنطقة«، 
ز 

ّ
أوضحت أن »الاتفاق النووي سيعز

ــرار فـــي المــنــطــقــة عبر  ــقـ ــتـ الأمــــن والاسـ
قائلة:  واختتمت  المــشــتــرك«.  التعاون 
»يــنــبــغــي تــطــويــر الـــحـــوار الــســيــاســي 
ــمــــرار  ــتــ حــــــول قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة واســ

الاتفاق بساسة«.

أزمــاتــهــا،  حــل  فــي  للمساعدة  المنطقة 
 الـــخـــافـــات 

ّ
فــــــإن ذلــــــك لا يـــعـــنـــي حــــــل

المعلومات  الإقليم.  دول  في  الداخلية 
مــــن الأروقــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الإيــــرانــــيــــة 
ــووي  ــنــ الــ ــول إن تـــأثـــيـــر الاتـــــفـــــاق  ـــقــ تـ

ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــا عـــلـــى الأجــــــواء 
والمخاطر  المــشــكــات  لمعالجة  الــعــامــة 
ــي مــكــافــحــة  ــة، والمـــتـــمـــثـــلـــة فــ ــركـ ــتـ المـــشـ
الفتنة  الإرهــاب والتكفير وإبعاد نار 
والــتــقــســيــم، فــيــمــا المــلــفــات الــداخــلــيــة 
الــتــي تتمحور حــول خافات  لــلــدول، 

تقرير

موغريني في إيران: 

آفاق لتعاون يتجاوز الملف النووي

مناسبة  إلى  طهران،  في  عقد  الذي  موغريني،  وفيدريكا  ظريف  جواد  محمد  لقاء  ل 
ّ

تحو

لإعلان صفحة جديدة من المحادثات بين الطرفين، على مستوى عالٍ، يتناولان خلالها القضايا كافة، 

الإقليمية الملفات  بينها  ومن 

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يوم 
أمــس، أن الاتــفــاق الــذي جــرى التوصل إليه مع 
الإيراني،  النظام  إلــى إصــاح  طهران، لا يهدف 

»بل منعه من تطوير أسلحة نووية«.
وفي ثاني ظهور لكيري أمام الكونغرس، خال 
أســبــوع، فــإنــه اعتبر أن الاتــفــاق هــو أفــضــل ما 
إلـــى بديل  الــتــوصــل  ــيــه، وأن  إل الــتــوصــل  يمكن 
أفــضــل، كــمــا يــقــتــرح المــنــتــقــدون الــجــمــهــوريــون، 
ــم«. وقـــال أمـــام لجنة الــشــؤون  ــ هــو مــجــرد »وهـ
إليه، ليس  الــذي توصلنا  البديل لاتفاق  النواب: »دعوني أؤكــد أن  الخارجية في مجلس 

اتفاقاً أفضل بل هو وهم وضرب من خيال يصور استسام إيران الكامل«.
وأضاف: »هذا ببساطة وهم«، معتبراً أن رفض الاتفاق سيمنح إيران في الحقيقة »الضوء 

الأخضر« للعودة لإجراء عمليات تخصيب اليورانيوم بصورة تامة.
وإذ شدد على أنّ من المهم أن يفهم أعضاء الكونغرس أن الاتفاق يركز فقط على الأسلحة 
النظام  النووية فقط، لا إصــاح  إلــى معالجة المسألة  أكــد أن »هــذه الخطة تهدف  النووية، 

الإيراني أو إنهاء دعمه الإرهاب إو إسهامه في العنف المذهبي في الشرق الأوسط«. 
وأشار كيري إلى أن واشنطن ستواصل »ممارسة الضغوط على إيران على كل الجبهات 
 الضغط على إيران لا تمتلك أسلحة نووية، 

ً
المتاحة«، مشيراً إلى أنه »سيكون أمراً سها

أكثر من الضغط على إيران تملك ساحاً نووياً«.
)أ ف ب(

كيري: الاتفاق النووي لا يهدف إلى »إصلاح« النظام الإيراني
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»الاشتراكيين الثوريين« 

طالبت الجماعة ببناء »جبهة 

دة«
ّ

ثورية موح

الأسماء التي تمت 

الدعوة  انتخابات  إطاحتها في 

لم تكن مفاجئة السلفية 

دعوة »الاشتراكيين الثوريين« تفضح تشققات »الإخوان«

ــــذي يـــوصـــف بــأنــه  يـــاســـر بـــرهـــامـــي، الـ
لــلــدعــوة السلفية، رغــم  الــقــوي  الــرجــل 
»قـــيّـــم الــــدعــــوة« محمد  كــونــه نــائــبــا لــــ
عبد الفتاح، أبو إدريــس، الذي يشغل 
الدعوة  منصب رئيس مجلس »إدارة 
إلى  الأخــيــرة  تحولت  وقــد  السلفية«، 
تــخــضــع  والآن  الـــــــدعـــــــاة«،  »جـــمـــعـــيـــة 
المصرية.  الأهلية  الجمعيات  لقانون 
ــإن بـــرهـــامـــي بـــقـــي الـــرجـــل  ــ ــك، فـ ــ مــــع ذلــ
التيّار، وقد عزز  الممسك بكل مفاصل 
ســـيـــطـــرتـــه خـــــال الانــــتــــخــــابــــات الــتــي 
جــــرت قــبــل أيــــــام، وذلـــــك بــاســتــبــعــاده 
الـــدعـــوة«  قـــيـــادات مـــن مــجــلــس »إدارة 
وحــتــى قــيــاديــي الــصــف الأول، بسبب 
التعامل  فــي  السلفي  الــنــهــج  رفــضــهــم 
مـــع الـــواقـــع الــســيــاســي المـــصـــري عقب 
إطاحة مرسي، وهي القيادات التي تم 
وصفها بأنها »إخوانية«، أو لكونهم 
مـــن غــيــر المــحــســوبــن عــلــى »الــجــنــاح 

البرهامي« داخل الدعوة.
أكــثــر مـــن ذلــــك، فــبــرهــامــي الــــذي رغــب 
ــرار تـــجـــربـــة »هـــيـــمـــنـــة إخـــــوان  ــكــ ــي تــ فــ
الحرية  »حـــزب  على  الإرشــــاد«  مكتب 
باعتباره  الحزب  وتصدير  والعدالة« 
ــة لـــلـــجـــمـــاعـــة تــســتــطــيــع مــنــهــا  ــ ــهـ ــ واجـ
عماد  دفع  السياسي،  العمل  ممارسة 

عبد الغفور )أول رئيس لحزب النور( 
إلى الاستقالة عام 2012 مع مجموعة 
»النور«،  الأول في  الصف  قيادات  من 
الرسميون باسمه،  المتحدثون  بينهم 
ورئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
فــي الــحــزب، وآخـــرون، وذلــك اعتراضا 
ــدعـــوة« عــلــى الــحــزب،  عــلــى هيمنة »الـ
ــا »ســـلـــفـــيـــا« لا حــزبــا  ــزبـ ــبــــاره حـ ــتــ واعــ
إخوانيا، وهي رؤية »الإخوان« نفسها 
في التعامل مع الحرية والعدالة، لكن 
الإرشــــاد«  »إخـــوان  لــــ الــقــويــة  الهيمنة 
منعت  آنــذاك  والعدالة«  »الحرية  على 
تفجيره، وهو أمر لم يجر مع »النور« 
ــــذي اســتــقــالــت قـــيـــاداتـــه الأولــــــى، ثم  الـ

أسّست حزب »الوطن«.
وفي الموقف الحالي، فإن الأسماء التي 
الدعوة  انتخابات  في  إطاحتها  تمت 
للمراقبن:  مفاجئة  تكن  لــم  السلفية 
الــشــيــخ ســعــيــد عــبــد الــعــظــيــم ومحمد 
إســـمـــاعـــيـــل المــــقــــدم، وأحــــمــــد حــطــيــبــة، 
وأحـــمـــد فـــريـــد. الـــربـــاعـــي الــســابــق من 
أسّست  تاريخية  قــيــادات  ضمن سبع 
لــلــمــدرســة الــســلــفــيــة الــســكــنــدريــة في 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، عـــقـــب خـــروجـــهـــا مــن 
»الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة« الـــتـــي كــانــت 
إلــى التيار  وعــاءً جامعا لكل المنتمن 
الإسامي آنذاك، قبل انضمام برهامي 
إلى هيكل الدعوة بالأساس. كذلك فإن 
المــشــايــخ الأربـــعـــة، إضــافــة إلـــى محمد 
يــســري إبــراهــيــم، وعــلــي غــالــب، أخــذوا 
موقفا مغايراً للنهج السلفي الرسمي 
في التعامل مع الواقع السياسي عقب 

عزل مرسي.
الذي  الرسمي  السلفي  للرأي  وخافا 
السلفية عقب  القواعد  احتوى غضب 
تها 

ّ
شن التي  والحملة  مرسي  إطاحة 

الدولة ضد أنصاره، وتبرير التعامل 
مع المشهد من بــاب »الاضــطــرار«، فإن 
القيادات السابقة أخذت خطا مغايراً. 

ــيـــن الــــثــــوريــــن«، طــالــبــت  ــتـــراكـ »الاشـ
تيار  على  محسوبة  إخوانية  قــيــادة 
الــتــنــظــيــمــيّــن، الــحــركــة، بــالــتــوبــة من 
»الجرائم« التي حدثت. مع هذا، فإن 
الثورين«  »الاشتراكين  في  قيادات 
متتالية،  تصريحات  فــي  أوضــحــت، 
أن الانفتاح على »شباب الإخوان« لا 
يعني وجود تنسيق مواقف مسبقة 
تـــحـــالـــف  إنـــــشـــــاء  الــــجــــمــــاعــــة أو  مـــــع 
مــعــهــا، بــل »تــبــنــي مــوقــف مــدافــع عن 
التظاهر السلمي، ورفض  حقهم في 
الذي  العشوائي  والقتل  الاعتقالات، 

يتعرضون له«.
الـــــوزيـــــر  رأى  ــاق،  ـــ ـــيـ ــســـ الــــ هــــــــذا  فــــــي 
أن  الــســابــق عــمــرو دراج،  الإخـــوانـــي 
خطوة  الثورين  الاشتراكين  »بيان 
ــادة وتــقــرب المــســافــات بن  جــيــدة وجـ
الطرفن«. كذلك، فإن المتحدث السابق 
باسم حزب »الحرية والعدالة« أحمد 
»العمل المشترك لإنهاء  رامي، رحّب بـ
هـــذه الــحــقــبــة، عــلــى أســــاس الــتــعــاون 
عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف ثــــــورة يــنــايــر 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــدالـ ــعـ فـــي الـــحـــريـــة والـ
ــك بــدافــع  ــ ــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة، وذلـ والـ
الشراكة الحقيقية فى العمل الثوري، 
ومن منطلق فهمنا أن الثورة ليست 

حكراً على أحد، مهما كان حجمه«. 
ــــودان،  فـــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب مــحــمــد سـ

في  الــرســمــي  السلفي  للنهج  مــغــايــراً 
فظهر خطيبا  الأحـــداث؛  مع  التعامل 
ومــلــقــيــا لــلــكــلــمــات الــحــمــاســيــة على 
منصة رابعة العدوية أثناء اعتصام 
ــــع على 

ّ
الــجــمــاعــة وأنـــصـــارهـــا، ثـــم وق

الـــذي صــدر قبل أشهر  الكنانة  بــيــان 
ــدد مــــن الـــــدعـــــاة المــحــســوبــن  ــ ــبـــر عــ عـ
»الإخــــوان« فــي مصر،  ـــ أو المــؤيــديــن لــ
وتـــعـــامـــلـــت مـــعـــه الـــــدعـــــوة الــســلــفــيــة 
باعتباره تحريضا على الباد، وهو 
عضويته  تعليق  أعقبه  الــذي  البيان 
ــن مــجــلــس  ــ ــه مــ ــ ــروجــ ــ ــل خــ ــبــ ــا، قــ ــهــ ــيــ فــ

إدارتها نهائيا.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تـــوقـــفـــت دروس 

الــــشــــيــــخ إســــمــــاعــــيــــل المــــــقــــــدم الــــــذي 
يعتبر أحـــد رجــــالات الإجــمــاع داخــل 
الــعــمــل الإســـامـــي ويــحــظــى بــتــقــديــر 
داخــــل صــفــوف الــكــيــانــات والــقــواعــد 
الإسامية عموما، عقب عزل مرسي. 
ونقل عنه أكثر من مرة رفض المسار 

الحالي للدعوة السلفية.
ـــ مــســؤول  خـــروج الــشــيــخ عــلــي غـــاب ـ

ــاد« تــســتــعــر بـــن صــفــوف  ــرمــ تــحــت الــ
الـــجـــمـــاعـــة، وعــــن »هـــــوة تــتــســع« رغــم 
الــســيــطــرة الــظــاهــريــة لــلــتــيــار الــقــديــم 
داخـــل مكتب الإرشــــاد وحــســم الأمـــور 
لــجــهــتــه. رغـــم ذلــــك، تــؤكــد المـــصـــادر أن 
الحالي  بــالمــســار  يــؤمــنــون  لا  كثيرين 
بعبثية  يقن  على  وبــاتــوا  للجماعة، 
الاســتــمــرار وحــدهــم فــي المــواجــهــة مع 

الدولة، ما يعني »حتمية التوافق مع 
تكتل  لبناء  الأخـــرى  الشبابية  الــقــوى 
لــلــنــظــام يستوعب  عــريــض مــنــاهــض 
كــل الــقــوى المـــؤثـــرة«، وذلـــك »لــلــخــروج 
ــة المــجــتــمــعــيــة الــتــي  ــزلـ ــعـ ــن حـــالـــة الـ مــ
الحمات  نتيجة  الــجــمــاعــة،  تعانيها 
الأخطاء  نتيجة  أو  الإعامية ضدها، 
المــتــكــررة فــي قـــراءة الــواقــع السياسي 
والتعامل مع معطياته منذ 25 يناير 
لم  تـــرى،  الآن«. وهــي كلها، كما  حتى 
تؤدّ إلا إلى مزيد من »استفراد النظام 
بالجماعة وقبول شعبي بالانتهاكات 

الواسعة ضدها«.

الـــدعـــوة الــســلــفــيــة فـــي مـــطـــروح ـــــ كــان 
ــا أيـــــضـــــا، نــــظــــراً إلــــــى رفـــض  ــعـ ــتـــوقـ مـ
الدعوة السلفية هناك بصورة كاملة 
المكون  مــع  عــزل مــرســي، وانغماسها 
الأســـاســـي لــلــتــيــار الإســـامـــي لــديــهــا 
ــيـــر،  ــــزل الأخـ ــتـــظـــاهـــرات ضــــد عـ فــــي الـ
ووقوع تصادمات بينها وبن قوات 
الأمن، انتهت بقتلى بن المتظاهرين، 
أعقبها هجوم متكرر بالأسلحة على 
بــعــض المـــقـــار الأمــنــيــة، قــبــل أن تــدفــع 
الجهات السيادية الديات إلى أهالي 
ــاه بــعــض  ــ ــ الـــقـــتـــلـــى ضـــمـــن اتــــفــــاق رعـ
مــشــايــخ الــقــبــائــل. وتــضــمــن الاتـــفـــاق 
وقــــف الـــتـــظـــاهـــرات، قــبــل أن يــتــجــدد 
خروج غاب على النهج السلفي مرة 
أخرى برفضه المشاركة في انتخابات 
الــشــعــب عــنــد »أول إعــــان«  مــجــلــس 
لانعقادها عقب عزل مرسي، ثم جرى 

تأجيلها مرات عديدة.
انضمام  أعقبه  القيادات  خــروج هذه 
قــيــادات أخــرى محسوبة على جناح 
بـــرهـــامـــي، أبــــرزهــــم يـــونـــس مــخــيــون 
)رئــيــس الــحــزب(، وجــال مــرة )ممثل 
الــــدعــــوة الـــســـلـــفـــيـــة(، وأشـــــــرف ثــابــت 
)نــائــب رئــيــس الـــحـــزب(، وغــريــب أبــو 
الحسن )أمن العضوية(، وجميعهم 
البرهامي  الــجــنــاح  على  محسوبون 
داخـــــل الـــتـــيـــار الــســلــفــي الــســكــنــدري، 
الدعوة  على  برهامي  هيمنة  لتتأكد 
السلفية، وهيمنة الدعوة على الحزب 

كليا. 
أمـــا خــطــوة تــعــيــن إســمــاعــيــل المــقــدم 
ــد  ــريــ ــة وأحـــــــمـــــــد فــ ــبــ ــيــ ــطــ وأحـــــــمـــــــد حــ
فتأتي  الإدارة،  لمــجــلــس  مــســتــشــاريــن 
ترضية للقواعد السلفية وامتصاصا 
ــابــــات،  ــتــــخــ الانــ نـــتـــيـــجـــة  غـــضـــب  لأي 
داخــل  لتاريخهم ومــوقــعــهــم  وحــفــظــا 
الواقع السلفي والإسامي، لأن الموقع 
الــجــديــد لا وجـــود لــه ضــمــن الــلــوائــح 
المــنــظــمــة لــعــمــل الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 

التي تخضع لها جمعية »الدعاة«.
ــبــــن، فـــــإن نـــتـــائـــج هـــذه  ــراقــ ووفــــــق المــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــــخـــــاف تـــعـــزيـــزهـــا 
الــدعــوة  عــلــى  »الــبــرهــامــيــة«  الهيمنة 
الـــســـلـــفـــيـــة، فـــإنـــهـــا ســـتـــدشـــن مــرحــلــة 
جــــديــــدة مــــن الـــعـــاقـــة بــــن الــســلــفــيــة 
السكندرية والدولة، قد تتحول فيها 
الأولى إلى تابع للثانية، بعد خروج 
الــصــامــتــة  المــــعــــارضــــة أو  الأصـــــــــوات 
التعامل  السلفي في  للنهج  الرافضة 

مع الأحداث.
أحمد...

ــذه الــــدعــــوة بـــعـــد أيــــام  ــ ــــت هـ ــا، أتـ أيــــضــ
مـــن تــصــريــحــات اعــتــبــرهــا مــراقــبــون 
ــوان«، خاصة  ــ ــ مــورطــة لــجــمــاعــة »الإخـ
ــد الـــغـــفـــار  ــبــ مــــــع اعـــــــتـــــــراف أشـــــــــرف عــ
)أحـــد قــيــادات الجماعة فــي الــخــارج(، 
بــمــســؤولــيــة الــجــمــاعــة عـــن تــفــجــيــرات 
مصر،  فــي  الكهرباء  وأبــــراج  محطات 
بــاعــتــبــارهــا »عــمــلــيــات نــوعــيــة« على 
ــة مــــن الـــســـلـــمـــيـــة. فـــعـــبـــد الـــغـــفـــار  ــ ــ درجـ
ــع أي اعـــتـــبـــار لــتــضــرر  ــ غـــفـــل عــــن وضـ
ــنـــن مـــن هــــذه الـــتـــفـــجـــيـــرات، أو  المـــواطـ
رضوا  الذين  للمواطنن  عقاب  كأنها 

»الانتهاكات« ضد الجماعة. بـ
التنبّؤ بنتيجة  وفي العموم، يصعب 
ــــوان«  الــتــفــاعــات الــداخــلــيــة بــن »الإخـ
وتـــعـــاطـــيـــهـــم مـــــع مــــــحــــــددات المـــشـــهـــد 
ــار حـــرص  ــ ــ فــــي إطـ ــك  ــ ــ حـــتـــى الآن، وذلـ
الحفاظ على  القواعد والقيادات على 
كــيــان الــجــمــاعــة وحــســم الــصــراع دون 
تــفــكــيــكــهــا. لـــكـــن الــــخــــوف مــــن تـــجـــاوز 
ــبـــطء  ــــرك بـ ــــحـ ــتـ ــ ــع لــــجــــمــــاعــــة »تـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
السلحفاة وجسم الفيل« قد يقصيها 
خــــارج المــشــهــد الــســيــاســي تــمــامــا، مع 
توجيه  فــي  المصرية  السلطات  نجاح 
ضـــربـــات عــنــيــفــة )أمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية وإعامية( لها، بل ضرب 
المادية  منابعها  وتجفيف  حواضنها 

والبشرية.

ــي حـــــن الـــــتـــــزم حـــطـــيـــبـــة والمــــقــــدم  ــ ــ وفـ
وفـــــريـــــد الــــصــــمــــت، رافـــــضـــــن مـــوقـــف 
الــدعــوة وتــأويــلــه مــن بــاب الاضــطــرار، 
مؤكدين أن الجماعة كان في وسعها 
 
ً
بديا المشهد  عن  والابتعاد  الصمت، 
ــة فــــيــــه، بــيــنــمــا انــغــمــس  ــاركــ مــــن المــــشــ
السلفية  الدعوة  قيّم  وغالب،  إبراهيم 
في مطروح، وسعيد عبد العظيم في 
التي نظمها »الإخوان«  الاحتجاجات 

عقب عزلي مرسي.
ــذي كـــان أحــد  أيـــضـــا، عــبــد الــعــظــيــم الــ
المسؤولن عن التواصل بن السلفين 
و»الإخـــــــــــــوان« قـــبـــل إطــــاحــــة مـــرســـي، 
يه رؤيــة تتوافق مع رؤية 

ّ
بسبب تبن

بعض القيادات الإخوانية ذات الهوى 
السلفي مثل خيرت الشاطر ومحمود 
ــزلان )مــكــتــب الإرشـــــــاد(، أخـــذ خطا  غــ

ــــود  ــــوجـ ــوانــــــــي مـ ــادي إخــــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وهـــــــــو قـ
ــلــــى تـــيـــار  ــــدن ومــــحــــســــوب عــ ــنـ ــ فـــــي لـ
المحمودات »عزت وحسن وغــزلان«، 
بتصحيح  الــثــوريــن«  »الاشتراكين 
ــة الــــــثــــــورة  ــ ــمــ ــ ــريــ ــ مــــوقــــفــــهــــم مـــــــن »جــ
ــلـــه«، وذلـــك  المـــضـــادة والــتــوبــة إلـــى الـ
التي  الــجــرائــم  كــل  فــي  »مشاركتهم  لـ
حـــدثـــت لــلــشــرفــاء عــلــى يـــد الــعــســكــر 

والقضاء والشرطة«.
ــكــــذا، تـــأتـــي دعــــــوة »الاشـــتـــراكـــيـــن  هــ
الــثــوريــن« لــتــؤكــد الأنـــبـــاء المــتــواتــرة 
الشبابية  التيارات  عن قلق عــدد من 
ــة لــلــنــظــام المـــصـــري مـــن أن  المـــعـــارضـ
ــد الـــنـــظـــام، خــصــوصــا في  تــطــالــهــا يـ
حـــال نــجــح الأخــيــر فــي الــقــضــاء على 
»الإخـــــــوان« كــمــصــدر تــهــديــد لــــه، مع 
الــــســــمــــاح لـــهـــم بـــحـــضـــور مــحــســوب 
تحت سقف تضييق يفرضه عليهم. 
ولكن إصرار بعض قيادات الجماعة 
ــلـــى بـــعـــض المـــطـــالـــب المــســتــحــيــلــة،  عـ
كــــعــــودة مـــحـــمـــد مــــرســــي والـــخـــطـــاب 
الإخواني، يدفعان هذه  الاستعائي 
الــتــيــارات بعيداً عــن »الإخــــوان«، كما 
ــدان عـــزلـــة الـــجـــمـــاعـــة، وهــــو أمــر  ــزيــ يــ
تدركه بعض القيادات، فيما تروّج له 

قيادات أخرى كمظلومية إخوانية.
ــادر فــــي الـــجـــمـــاعـــة داخــــــل مــصــر  مــــصــ
ــار  ــ ــن »نـ ــ تـــحـــدثـــت إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار« عـ

عمل ياسر برهامي على استبعاد قيادات سلفية من الصف الأول

مصر

انتخابات السلفيين: 

برهامي يحكم قبضته

رغم التباعد والخلافات 

بين القطبين السلفيين 

عقب إطاحة محمد مرسي، 

يبدو أن رجل الدعوة السلفية 

القوي ياسر برهامي يسير 

على خطى خيرت الشاطر 

الذي كان يوصف بأنه »رجل 

الإخوان القوي«

القاهرة ــ أحمد سليمان

بينما يوحي ظاهر الأمــور بسيطرة 
الــــــتــــــيــــــار الــــــقــــــديــــــم داخــــــــــــل جــــمــــاعــــة 
»الإخــــــــوان المــســلــمــن« عــلــى مــقــالــيــد 
»الشرعيات  الأمـــور، وحسمه صــراع 
والـــبـــيـــانـــات« الـــــذي تــفــجــر قــبــل مــدة 
لمصلحته،  ومؤقتة  ظاهرية  بصورة 
ــارات الـــخـــاف والــشــقــاق بن  ــ فـــإن إمــ
ــذا الـــتـــيـــار والـــجـــيـــل الـــشـــاب عـــادت  هــ
إلــى الــظــهــور مــرة أخـــرى، بعد دعــوة 
ــثــــوريــــن«  ــة »الاشــــتــــراكــــيــــن الــ ــركــ حــ
ــنـــاء »جـــبـــهـــة ثـــوريـــة  ــــى بـ المـــصـــريـــة إلـ
الــجــمــاعــة. فقد تباينت  جــديــدة« مــع 
»الإخــــــــــوان«  قـــــيـــــادات  ــال  ــ ــعـ ــ أفـ ردود 
الــدعــوة  الرسمية خـــارج مصر حــول 
»بــنــاء جــبــهــة ثــوريــة  الــتــي طــالــبــت بـــ
جديدة متجاوزة لفوبيا الإسامين، 
ــعــــدة لــــتــــجــــاوز هــيــســتــيــريــا  ــتــ ومــــســ
ــلـــمـــانـــيـــة الإســـامـــيـــة  المـــجـــابـــهـــة الـــعـ
لكنها  الإخــــــــوان،  تــضــم  المــــجــــردة، لا 
شباب  مــع  المــشــتــرك  للعمل  منفتحة 
كـــذلـــك رأى أصــحــاب  ــيــــن«،  الإســــامــ
ــة  ــعـــارضـ المـ الــــشــــعــــارات  أن  الـــــدعـــــوة 
ــــوان« تــدعــم الــنــظــام الــحــالــي  »الإخـ ـــ ــ لـ

»الديكتاتوري«. الذي وصفوه بـ
المحسوبة  الــقــيــادات  رحّــبــت  وبينما 
ـــ الــشــاب ببيان  ـ على الــتــيــار الــجــديــد 
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العالم

أصدر النائب العام الراحل وحده 

عشرة قرارات حظر نشر

القاهرة ــ رنا ممدوح

لـــم يــمــنــع قــــرار الــقــائــم بــأعــمــال الــنــائــب 
العام في مصر، المستشار علي عمران، 
حــظــر الــنــشــر فـــي قــضــيــة اتـــهـــام رئــيــس 
إحدى المحاكم بطلب مواقعته )جِماعِه( 
ــراه مـــقـــابـــل إصـــــــدار حكم  ــ ــالإكـ ــ ــيـــدة بـ سـ
شبكات  مــرتــادي  لمصلحتها،  قضائي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن تــــداول اسم 
بل  يترأسها،  الــتــي  والمحكمة  القاضي 
عرض قائمة القضايا التي أصدر فيها 
أحـــكـــامـــا، وخــــاصــــة لمــصــلــحــة الــرئــيــس 

ــنـــي مـــــبـــــارك أو  ــمـــد حـــسـ الأســـــبـــــق مـــحـ
الإعلامي أحمد موسى، المحسوب على 
نظام مــبــارك. قــرار حظر النشر الأخير 
فتح باب التساؤل عن جدوى »الإفراط« 
فــــي إصـــــــدار قــــــــرارات حـــظـــر الـــنـــشـــر في 
الآونة الأخيرة ومدى تعارضها مع حق 
المــواطــنــن فــي المــعــرفــة. فــهــنــاك مــن رأى 
أنها إجـــراءات قانونية لحماية النظام 
الــعــام اســتــنــاداً إلـــى قــانــون الإجـــــراءات 
الجنائية، بينما وجدها آخرون قرارات 
بـــأن المعتاد  الـــجـــدوى، مــبــرريــن  عديمة 
هو أن التحقيقات التي تجريها النيابة 
العامة تكون سرية، وما دامت القضية 
لــم تــصــل إلـــى المــحــكــمــة، فــلــن يفيد قــرار 
حــظــر الـــنـــشـــر. لــكــن فــريــقــا ثــالــثــا ذهــب 
في فهم الــقــرارات إلــى كونها تستخدم 
»تــســقــيــع« قــضــايــا معينة وتــســويــف  لـــ
الــحــكــم فــيــهــا، أو مــنــع الـــحـــديـــث عنها 

لنسيانها.
»أمـــر تــقــديــري للمحقق«، هــكــذا وصف 
نقيب المحامن في شمال القاهرة محمد 
موضحا  النشر،  حظر  قــــرارات  عثمان، 
أن »قـــانـــون الإجــــــراءات الــجــنــائــيــة منح 
اتخاذ  فــي  الــعــام سلطة مطلقة  النائب 
جــمــيــع الإجــــــــراءات الـــتـــي يـــراهـــا تصب 
تــحــقــيــق،  أو  فــــي مــصــلــحــة أي قــضــيــة 
النشر ضــد مصلحة  أن  فـــإذا استشعر 

فــــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
المــاضــي، تسعة قــــرارات حظر نشر في 
قضايا كبرى، فيما جاء القرار العاشر 
ــدره المستشار  ــ بــعــد اســتــشــهــاده، وأصــ
عــلــي عــمــران )الــقــائــم بــالأعــمــال(، وذلــك 
بحظر النشر في قضية اغتيال بركات 

نفسه.
ــرار حــظــر الــنــشــر في  ــ ــاء قـ ــك، جــ ــ بــعــد ذلـ
قــضــيــة الـــقـــاضـــي المــــذكــــور )رامــــــي عبد 
الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف 
ــــوة  ــم بـــطـــلـــب رشـ ــهـ ــتـ ــر( المـ ــة نــــصــ ــنـ ــديـ مـ

جنسية مــن سيدة مقابل إصـــدار حكم 
الثاني  الـــقـــرار  هــو  لــيــكــون  لمصلحتها، 
للنيابة العامة بعد قرارات هشام بركات 
بحظر النشر في قضايا: حــادث كمن 
الــعــرب، وتزوير  شرطة الضبعة وبــرج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بـــن الــرئــيــس 
الأسبق محمد مرسي ومنافسه أحمد 
العامة  الهيئة  رئــيــس  ورشــــوة  شفيق، 
لمــيــنــاء بــورســعــيــد، واخــتــطــاف ضــابــط 
في مصلحة أمن الموانئ، ومقتل شيماء 
الــصــبــاغ، واتــهــام جــمــاعــة أنــصــار بيت 
المــــقــــدس فــــي تـــفـــجـــيـــرات فــــي الــدقــهــلــيــة 
وجـــنـــوب ســيــنــاء، ومــقــتــل مــحــام داخـــل 

قسم شرطة المطرية.
ــــرى أن دولــــة  ــل، هـــنـــاك مــــن يـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
الــقــانــون لا تــصــدر فيها قـــــرارات حظر 
نشر بهذه الــصــورة، وهــو مــا عبّر عنه 
رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق 
المــســتــشــار عــــادل فــرغــلــي، الــــذي قـــال إن 
القانون والدستور يكفلان حالات حظر 
النشر في القضايا التي تتعلق بأسرار 
عــســكــريــة أو حــربــيــة، ولــكــن أن يــجــري 
التوسع في إصــدارهــا في قضايا مثل 
الــتــزويــر والـــرشـــوة هـــو أمـــر »يـــنـــال من 
نزاهة القضاء ويرسخ لمفهوم التدليس 
على المــواطــن الــذي لــه على الــدولــة عدم 

إعاقة حقه في المعرفة«.

الــتــحــقــيــق، يــتــعــن عــلــيــه اتـــخـــاذ الــقــرار 
فوراً«. وعادة ما يربط بعض المتابعن 
بن قرارات حظر النشر، والنائب العام 
الراحل المستشار هشام بركات، خاصة 
أن الأخــيــر أصـــدر منذ توليه فــي تموز 
2013، حتى استهداف موكبه واغتياله 

مصر

قرارات حظر النشر... »التدليس« من أجلك أنت!

لم يمنع آخر قرار لحظر النشر مواقع التواصل من التداول في القضية )آي بي ايه(

يكبر السؤال عن 

جدوى »الإفراط« في إصدار 

قرارات حظر النشر في مصر 

ومدى تعارضها مع حق 

المواطنين في المعرفة، 

ولا سيما أنها لا تتعلق بأسرار 

عسكرية أو حربية، ولكن 

بقضايا تعني الرأي العام 

كالتزوير والرشوة

 
كلمات متقاطعة

1-  زار الأماكن المقدسة – قصد المكان – خطايا – 2- ملحن لبناني بــارز من أغانيه »الناس 
أجناس« – 3- الحجر العظيم الصلب – جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن الأدرياتيك 
يُقام فيها مهرجان سينمائي عالمي – 4- خلاف شراء – دفع وأبعد – 5- من الحبوب – طائش 
وغير متبصّر – 6- مدينة فلسطينية هي السامرة قديما – حيّة زعم العرب قديما أنها تطير – 
7- من الحيوانات – نفلس ونفقد أموالنا على طاولة الميسر– 8- فرس عنترة بن شداد العبسي 
– فتك به – 9- لآلىء عظام – انقطع عن الطعام والشراب في فترات معينة من الأيام – 10- شهر 

ميلادي – دولة أوروبية 

أفقيا

1-  شاعر مخضرم من أهل المدينة مدح الغساسنة في الجاهلية لقبّ بشاعر النبيّ بعد إسلامه 
– 2- من الحيوانات – أعطى باليد – 3- يسدّ القارورة – متحف مدريد الوطني غنيّ بالروائع 
الفنيّة – 4- مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر – ظهر الى العلن – 5- نسبة الى مواطن من 
بلد عربي – ماركة آلات خياطة – 6- من الأقارب – إنكب على الأرض وسجد – 7- ذنب الحيوان 
– تحفر البئر أو سلاح حربي قديم – ربط كيس الدراهم – 8- نبتغيه ونشتهيه – قائد السفينة – 
9- واجبات الطالب – استأصل أثر الحقيقة – 10- أمراء من الشيعة حكموا بلاد بعلبك في العهد 

العثماني وحالفوا الأمير فخر الدين الثاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كامل الأسعد – 2- الجمل – دودج – 3- ر ر – اميان – 4- لحم – رونــزا – 5- أمرهم – سف – 6- 
سورا – قرّر – 7- خميس – لوزان – 8- أدد – نجس – بجّ – 9- ماسي – يال – 10- سم – الشمسية 

أفقيا

1- كارل الخامس – 2- الرحم – مدام – 3- مجّ – مرسيدس – 4- لما – هوس – يا – 5- المرمر – 6- 
يو – الجيش – 7- أدانه – وسام – 8- سونز – قز – لس – 9- عدّ – أسراب – 10- دجل – فرنجية 
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2057مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أصــدرت محكمة أمن الدولة الأردنــيــة، يوم 
أمـــس، أحــكــامــا بالسجن راوحـــت بــن عام 
أردنــيــا  عــامــا بحق 12 متهما  واحـــد و15 
ــخــــاص لمــصــلــحــة  »تـــجـــنـــيـــد« أشــ أديــــنــــوا بــــ
»حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس«. وقال 
مصدر قضائي لوكالة »فرانس برس«، إن 
المحكمة »برأت أربعة متهمن من أصل 16 
وأدانـــت 12 أردنــيــا بتهم تتعلق بــالإرهــاب 
عـــلـــى خــلــفــيــة عــلاقــتــهــم بـــحـــركـــة حــمــاس 
والالــتــحــاق  عــنــاصــر لمصلحتها  وتــجــنــيــد 
بها«. وأوضح المصدر أن »المحكمة حكمت 
عــلــى أربـــعـــة مـــدانـــن )فــــاريــــن( بــالــســجــن 
ــريـــن )مـــوقـــوفـــن(  ــا، وعـــلـــى 3 آخـ ــامـ 15 عـ
ــال أحـــدهـــم عقوبة  بــالــســجــن 5 أعـــــوام. ونــ
ــوام و4 مــوقــوفــن عقوبة  ــ أعـ لــــ 3  الــســجــن 
ــد«. وأديـــن هـــؤلاء، وفق  السجن لــعــام واحــ
مــواد مفرقعة بقصد  »تصنيع  بـ المــصــدر، 
استعمالها على وجه غير مشروع، والقيام 
بأعمال من شأنها الإخــلال بالنظام العام 
للخطر،  وأمــنــه  المجتمع  سلامة  وتعريض 
ــاص بـــقـــصـــد الالـــتـــحـــاق  ــ ــخـ ــ ــيـــد أشـ ــنـ وتـــجـ
بــجــمــاعــات مسلحة )حــمــاس( والالــتــحــاق 
ــد تـــكـــون الــقــاعــدة  بــجــمــاعــات مــســلــحــة )قــ
الموقوفن  على  القبض  وألــقــي  وداعــــش(«. 
خــــلال شـــهـــري تــشــريــن الـــثـــانـــي وكـــانـــون 
الأول 2014. ووفق قرار المحكمة، فإن عدداً 
من المدانن عملوا منذ 2012 على تجنيد 
»حماس«،  أشخاص في الأردن للالتحاق بـ
وقـــطـــاع  الأردن  بــــن  مــنــهــم  ــدد  ــ عـ ـــل 

ّ
ــق ــنـ وتـ

القطاع  فــي  تلقوا  »حــيــث  غــزة عبر مصر 
تابعة  معسكرات  فــي  عسكرية  تــدريــبــات 
تــدرّبــوا  لــلــحــركــة«. وقــالــت إنّ عـــدداً منهم 
على »صناعة المتفجرات وتصنيع العبوات 
والأحزمة  الكهربائية  والصواعق  الناسفة 

الناسفة«. 
ونقلت المصادر أن أحد المدانن عام 2013 
عمل على إعداد مواد متفجرة في الأردن، 
بينما أخبر مدان آخر أنه نجح في تهريب 
الفلسطينية  الأراضـــي  إلــى  مــواد متفجرة 
كــذلــك استخدم  المــلــك حــســن.  عبر جسر 
المدانن، ويدعى غسان دوعــر، شقته  أحد 
في منطقة طبربور )شرق عمان( لتدريب 
5 من المدانن على استخدام الأسلحة. أما 
ــدرب عـــام 2014  المـــــدان، مــنــاف جـــبـــارة، فــ
بــعــض المـــدانـــن عــلــى تصنيع المــتــفــجــرات، 

وفق قولها.
)أ ف ب(

الأردن يحاكم 

مواطنيه... بتهمة 

»حماس«
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء قـــواطـــع لـــزوم 
خـــايـــا الـــتـــوتـــر المـــتـــوســـط فـــي مــحــطــات 
استدراج  الرئيسية، موضوع  التحويل 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ ث4د/652  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
يـــوم  ــة  ــايـ ــغـ لـ مـــــــددت  قــــد   ،2015/1/21
الدوام  نهاية  2015/8/21 عند  الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00 صباحاً.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السرــــ الطابق 12 )غرفة 
ــــــــــ طــريــق  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
الـــنـــهـــر وذلــــــك لـــقـــاء مـــبـــلـــغ قــــــدره /000 

200/ل.ل.
علماً بــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــــن لا تــ ــــورديـ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول، ومن الممكن في مطلق الأحوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طريق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/7/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس جان شكر الله
التكليف 1433

إعلان
دعوى رقم 2015/2111

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال
الــغــرفــة  عــــن  ــدر  ــ صـ  2015/7/9 ــتـــاريـــخ  بـ
ــي الـــشـــمـــال الـــقـــرار  الابـــتـــدائـــيـــة الــثــانــيــة فـ
المستدعي  بتعيين  2015/293 قضى  رقــم 
يوسف بشير العاقوري قيماً على أماك 
الــغــائــبــين ورثـــة بــولــس جــريــج الــعــاقــوري 
الــعــقــار رقـــم 2087 مــن منطقة  ولا ســيــمــا 
اهـــــــدن الــــعــــقــــاريــــة وذلـــــــك لـــاعـــتـــنـــاء بــهــا 

والحفاظ عليها.
تــقــديــم  مـــتـــضـــرر  أو  مـــصـــلـــحـــة  ذي  لـــكـــل 
مهلة خمسة  خــال  الخطية  اعــتــراضــاتــه 

عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعان.
رئيس القلم أنطوان معوض

تبليغ موعد جلسة
ــدر  ــويـ ــد قـ ــمــ ــلـــي احــ ــــى عـــلـــيـــه عـ ــــدعـ الــــــى المـ
الــعــمــري. ينبغي حــضــورك الـــى قــلــم هــذه 
المــحــكــمــة لــحــضــور الــجــلــســة مـــــادة نفقة 
نــهــاد عبد مــروة  المتكونة مــا بينك وبــين 
بتاريخ 2015/10/3 او ارسال وكيل عنك 
وفــــي حــــال عــــدم حـــضـــورك تــعــتــبــر مبلغاً 
حتى صدور الحكم القطعي ويعتبر قلم 
المحكمة مقام المختار لك وذلــك في غرفة 

القاضي السيد حسين تفاحة.
رئيس قلم محكمة جويا الشرعية 
الجعفرية
الحاج فريد موسى الغول
القاضي الشرعي الجعفري
السيد حسين احمد تفاحة

اعلان
تــدعــو محكمة الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الاولــى 
فــــي الـــبـــقـــاع المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم: احــمــد 
ــــد ومــحــمــد  ــمـ ــ ــــد واحـ ــــاجـ خـــلـــيـــل مـــــــراد ومـ
ونوال وانعام ونسيب جميل خليل مراد، 

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات►

◄ مبوب ►

ذكرى أسبوع

شقة جاهزة للبيع
فخمة جدا, مطلة بحرا 

وجبا
مساحة 292م.م دوحة 

الحص
للإتصال : 03/281111

شقق جاهزة للبيع
مساحات مختلفة 120م.م 

– 130م.م – 151م.م
مطلة بحرا وجبا, خلدة 

قرب الأوتوستراد
للإتصال : 03/281111

شركة لبنانية بحاجة 
الى مسؤول مطور 

مبيعات في سوريا – 
يفضل من لديه خبرة 
بالتجهيزات المطبخية 

الصناعية
CV : v-leb@hotmail.com

بيعة لقطة
حارة حريك, خلف العاملية, 

شقة 5 غرف قيمتها 
295000$ للبيع السريع 

245000$ حي هادئ جيرة 
راقية

ت : 03/938209

الاربعاء  29  تموز  2015  العدد  2651

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
علي حسين عيسى )أبو شادي(

أولاده: شادي، رولا، وليد وسمر.
ــاؤه: مــحــمــود، عــصــام، الــدكــتــور  ــقـ أشـ

حميد والمرحوم كمال.
صهره: حسن طه.

وسوف تتلى عن روحه العطرة آيات 
الذكر الحكيم نهار غد الخميس  من 
فــي مجمع  فيه 2015/07/30  الــواقــع 
الإمام شمس الدين الثقافي التربوي، 
تقاطع شاتيا، من الساعة الخامسة 

لغاية السابعة مساءً.
الآســـــــفـــــــون: آل عــــيــــســــى، مــــطــــر، طــــه، 
الأخرس، حمدان وعموم أهالي بلدة 

عيترون.
بعده طول  مــن  ولكم  الرحمة  للفقيد 

البقاء

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى

ننعى اليكم فقيدنا الغالي باذن الله 
تعالى

المرحوم
الحاج محمد درويش الحلبي

ــة الـــحـــاجـــة ســهــام  ــه: المـــرحـــومـ ــتــ زوجــ
يموت

ولده: باسم
الخياط  سامي  زوجــة  هيفاء  ابنتاه: 

ومنى زوجة عماد غريّب
أشـــقـــاؤه: ولــيــد والمـــرحـــومـــان يــاســين 

وفيصل الحلبي
ــاء  ــ ــعــ ــ ــي الاربــ ــ ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ

والخميس في 29 و30 تموز 2015م
للرجال والنساء بين صاتي العصر 

والمغرب
ــة عــــــــزت شــفــيــق  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ فــــــي قـــــاعـــــة الـ
ــاشــــورة ــــــــــ اتـــجـــاه  ــبــ ــارودي ــــــــــ الــ ــ ــجــ ــ الــ

الاطفائية
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا اليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره

آل الحلبي ويموت والخياط وغريّب 
والمصري والعيتاني

ــلــــي وفــــــخــــــري والــــــبــــــدوي  ــيــ ــغــ والــــضــ
والهاونجي وأنسباؤهم

آل ضاهر وآل جوهر
ــا  ــــن الـــرضـ ــد مـ ــزيـ ــمـ ــم بـ ــكـ ــيـ ــعـــون إلـ ــنـ يـ
ــم بــــقــــضــــاء الـــــلـــــه وقــــــــدره  ــيــ ــلــ ــتــــســ والــ

المرحومة بإذن الله
الحاجة بلقيس محمد سعيد ضاهر

)أرملة المرحوم الحاج 
إبراهيم جوهر(

ــام  ــه وســ ــتــ أولادهـــــــــا: مــصــطــفــى زوجــ
جــابــر، المهندس فـــوزي زوجــتــه ماك 
بـــدر الـــديـــن، المــهــنــدس أحــمــد زوجــتــه 
نسرين خضرا، والمرحوم الفنان فؤاد 

زوجته زينة الحاج علي
بـــنـــاتـــهـــا: رجـــــــاء، وفــــــاء زوجــــــة كــمــال 
جــوهــر، صــفــاء زوجـــة الــدكــتــور ماهر 

قديح.
شقيقاها: المرحومان عبدالله وأحمد 

ضاهر
 تــقــبــل الـــتـــعـــازي لــلــنــســاء والــــرجــــال 
يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس 29 و30 
الـــجـــاري  فــي حسينية صيدا  تــمــوز 
الخامسة  الساعة  من  الفوقا  البوابة 

ولغاية الثامنة مساءً.
ــوم الــجــمــعــة 31 تــمــوز  ــ وتــــصــــادف يـ
ــذه  ــهــ ــاري ذكـــــــــرى الـــــثـــــالـــــث، وبــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
الطاهرة  روحــهــا  عــن  تتلى  المناسبة 
آي مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم عــنــد الــســاعــة 
ــهــــر فــي  ــبــــل الــــظــ ــــرة قــ ــــشـ ــة عـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الـ

حسينية صيدا ــ البوابة الفوقا.

يتوجهون  وأنسباؤهم  كــوثــرانــي  آل 
ــم،  ــاهـ بــخــالــص الــشــكــر لــكــل مـــن واسـ
ــاة  ــوفــ بــ الاتـــــــصـــــــال،  أو  ــالــــحــــضــــور  بــ

فقيدتهم الشابة الجامعية
يارا أحمد كوثراني

الشخصيات  كل  بالشكر  ويخصون 
ــيــــة، الـــحـــزبـــيـــة،  ــيــــاســ ــة، الــــســ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
الــنــقــابــيــة، الاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة، 
وكــل الأصــدقــاء والأحــبــاء الــذيــن كان 
لمــواســاتــهــم أطــيــب الأثـــر فــي تخفيف 
ألمنا بمصابنا الفاجع ونسأل الله عز 

 يصيبهم بمكروه.
ّ

وجل ألا

تصادف نهار الجمعة الواقع فيه 31 
تموز 2015 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة المرحوم
صائب إبراهيم الخليل
)رئيس دائرة السوق

في وزارة الداخلية سابقاً(
زوجته: هويدا عباس أبو حيدر

ــل زوجـــتـــه نــدى  ولـــــداه: المــهــنــدس وائــ
ــه نـــديـــن  ــ ــتـ ــ ــل زوجـ ــاســ ــة، بــ ــ ــربـ ــ ــل قـ ــائــ نــ

يوسف خليل
ــوم  ــرحــ ــن، المــ ــســ ــاج حــ ــ ــحـ ــ أشــــــقــــــاؤه: الـ
مــاجــد، راتــــب، الــحــاج أحــمــد، العميد 

الركن المتقاعد الحاج عبد السام
ــذه المـــنـــاســـبـــة تـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي  ــ ــهـ ــ وبـ
فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي ـــ قرب أمن الدولة ـــ من الساعة 
ــة مـــســـاءً  الـــثـــالـــثـــة ولـــغـــايـــة الــــســــادســ

)للرجال والنساء(
ــاج، أبــو  الآســــفــــون: آل الــخــلــيــل، الــــحــ
وأنسباؤهم في ساحل  قربة،  حيدر، 

المتن الجنوبي.

المقيمون سابقاً في غزة والمجهولي محل 
او من  الاقــامــة حالياً للحضور شخصياً 
المحكمة في  قلم  الــى  قانوناً  ينوب عنهم 
المــقــدم من  اوراق الاســتــدعــاء  لتبلغ  زحلة 
ــاقـــه  ــراد ورفـ ــ ــــاض يـــوســـف مــ الـــدكـــتـــور ريــ
بــوكــالــة الاســـتـــاذة ســامــيــة جــابــر المسجل 
برقم اساس مدور 2015/314 وموضوعه 
ازالة الشيوع في العقار رقم 28 من منطقة 

غزة العقارية.
ولــلــمــســتــدعــى ضـــدهـــم المـــذكـــوريـــن مهلة 
عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر لإبــــداء 
الى  يصار  والا  الطلب  على  ماحظاتهم 
بما  ــرارات  ــقــ والــ الاوراق  جــمــيــع  ابــاغــهــم 
فــيــهــا الــحــكــم الــنــهــائــي لــصــقــاً عــلــى بــاب 

ردهة المحكمة.
رئيس الكتبة جورج ابي فيصل

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

عن  بوكالته  الشدياق  قزحيا  كابي  طلب 
نبيل جوزف الجميل مالك العقار /234/ 
وادي شاهين سند تمليك بدل عن ضائع 
فــادي ونبيل  المــوكــل وبوكالته عــن  باسم 
ــــوزف الــجــمــيــل مــالــكــي الــعــقــار /148/  جـ
بـــــدل عــن  وادي شـــاهـــين ســـنـــدي تــمــلــيــك 

ضائع لكل موكل بحصته.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري
جويس عقل

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طلب هشام محمد فواز لموكله اسماعيل 
خليل شــري سند تمليك بــدل عــن ضائع 
زقــاق  منطقة   460 الــعــقــار  مــن   18 للقسم 

الباط
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون في بيروت
حسين خليل

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات ــــ دائرة تحصيل النبطية 
ــواردة اسماؤهم فــي الــجــدول المــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في  الـ المكلفين 
النبطية ــــ مبنى حرب ــــ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال 
 بصورة 

ً
مهلة ثــاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ نشر هــذا الاعـــام، والا يعتبر التبليغ حــاصــا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعام 
على موقع الالكتروني.

 رقم اسم المكلف 

المكلف 

 رقم البريد 

المضمون 

 تاريخ الزيارة 

الثانية 

 تاريخ 

اللصق

مـــيـــنـــرفـــا مــحــمــد 
معين غندور 

 1238351  RT000060049LB  2015/3/7 2015/20/7

محمد  مــحــمــود 
عطوي 

 623139  RT000052974LB  2015/8/7 2015/14/7

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة النبطية
سعد بري
التكليف 1441

 03/662991

لإعلاناتكم

بو 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات عبر الواتس أب

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 7:30 

 
ً

صباحاً لغاية 10:30 ليلا



رياضة

إعلان  كبير  حد  إلى  يشبه  السلة  كرة  اتحاد  حال  واقع  أصبح 

التي كان من  الخميس«. فالجلسة  الاثنين  »اللوتو«: »إذا مش 

وجود  عــدم  بسبب  تحصل  لم  الاثنين  تعقد  أن  المفترض 

يتحرك  أن  أمل  على  غداً  جلسة  إلى  الدعوة  فكانت  نصاب، 

الأعضاء لتأمين نصابها، لكون جدول أعمالها دسماً 

يتوجه لاعبو كرة السلة اللبنانيون بقيادة قائد منتخب لبنان فادي الخطيب 
)الصورة( لتشكيل رابطة تحفظ لهم حقوقهم. ويأتي تحرك اللاعبين في ظل ما 
يشاع عن توصيات قد تصدر عن الأندية لا تصبّ في مصلحتهم على صعيد 
عدد اللاعبين الأجانب ومدة البطولة، فاللاعبون اللبنانيون يرون أن وجود ثلاثة 
لاعبين على أرض الملعب يقلل من حظوظهم باللعب من جهة ويجعل الأندية 
غير مضطرة إلى توقيع عقود كبيرة معهم. 
كذلك إن بطولة تستمر لخمسة أشهر تؤثر 
 من أن يكون 

ً
على مدة عقود اللاعبين، فبدلا

العقد لعشرة أشهر يصبح لسبعة، وبالتالي 
يتراجع مدخول اللاعبين السنوي.

لن  اللاعبين  تحرّك  أن  د 
ّ
مؤك هو  ما  لكن 

ينعكس سلباً على منتخب لبنان، فالخطيب 
المنتخب خطاً أحمر ولا  وزملاؤه يعتبرون 
والمسألة  ضغط،  كورقة  استخدامه  يمكن 

تتعلق بحفظ حقوق اللاعبين مع الأندية.

رابطة للاعبين اللبنانيين

يحتاج منتخب لبنان إلى 

استقرار اتحادي كي 

يحصل على تمويل من 

الرعاة )عدنان الحاج علي(

السلة اللبنانية

عبد القادر سعد

من الصعب أن »تطير« جلسة للاتحاد 
اللبناني لكرة السلة ويؤخذ الموضوع 
ــدم عقد  عــلــى مــحــمــل حـــســـن، إذ إن عــ
جلسة اتحادية أمر يحصل في جميع 
ــادات، لــكــن مـــع جــلــســات اتــحــاد  ــحــ الاتــ
الـــســـلـــة، الـــتـــي فـــي كـــل جــلــســة مــشــكــل، 
يصبح »طيران« الجلسة مؤشراً على 

أجواء سلبية.
لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــــى جـــلـــســـة أول مــن 
أمـــس، يــبــدو ظــاهــر الأمـــور أن أسباب 
عــــدم انـــعـــقـــادهـــا مــنــطــقــيــة، فــالاتــحــاد 
يحتاج إلى نصاب من ثمانية أعضاء 
ــإذا كـــان ثــلاثــة أعــضــاء  مــن أصـــل 15. فـ
مـــقـــاطـــعـــن لـــلـــجـــلـــســـات، هـــــم: روجـــيـــه 
عشقوتي، فارس مدوّر، ونزيه بوجي، 
إضافة إلى »ابتعاد« فادي تابت على 
ــال مـــع رئــيــس الاتــحــاد  ــكـ خــلــفــيــة الإشـ
وليد نصار، وفيكن جيرجيان مرتبط 
باحتفال ديني، وجورج صابونجيان 
لـــديـــه الــــتــــزام عـــائـــلـــي صـــحـــي، ونـــــزار 
ــــرواس مــنــعــه قــطــع طــريــق الــجــنــوب  الــ
من الحضور من صيدا، وفؤاد صليبا 
اعــتــذر لأســبــاب خــاصــة، فكيف يمكن 
أن هناك  النصاب؟ صحيح  أن يتأمّن 
عذراً لكل عضو، لكن في الوقت عينه 
واقــع حــال بعض الأعــضــاء يشير إلى 
عـــــدم وجــــــود جـــديـــة ومـــســـؤولـــيـــة فــي 

التعاطي مع أمور اللعبة.

مـــا أثـــــار الـــشـــكـــوك أول مـــن أمــــس هو 
وجـــود عضو الاتــحــاد ورئــيــس لجنة 
المنتخبات مارون جبرايل في الاتحاد 
للجنة  اجتماع  عقد  مــع  الجلسة  قبل 
المــنــتــخــبــات بــحــضــور رئــيــس الاتــحــاد 
وليد نصار ومدرب المنتخب فاسيلن 
مــاتــيــتــيــش، حــيــث وضــعــت الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة عــلــى خــطــة عــمــل المــنــتــخــب 
ــكـــن جــــبــــرايــــل لــم  تـــحـــضـــيـــراً لآســــيــــا. لـ
يــحــضــر جــلــســة الاتـــحـــاد حــيــث حضر 
أربعة أعضاء فقط هم نصار والأمن 
الــعــام غــســان فـــارس وهـــادي غــمــراوي 
الـــذي أبــلــغ زميله رامــي  ونـــادر بسمة 
فـــواز بــعــدم وجـــود نــصــاب، وبالتالي 
لا داعي للحضور، فعاد فواز أدراجه. 
لكن حــال جبرايل لا تختلف عن حال 
غــادر  المنتخبات  لجنة  فرئيس  فـــواز، 

الاتــحــاد بــكــل بــســاطــة، نــظــراً إلـــى عــدم 
وجود نصاب، وحضوره لن يقدّم ولن 

ر في عقد الجلسة. 
ّ

يؤخ
ما قد يطمئن هو العمل المستمر على 
صــعــيــد المــنــتــخــب بـــعـــيـــداً عــــن الــشــلــل 
المنتخب يحتاج  هــذا  لكن  الاتــحــادي. 
الــــى تــمــويــل، والــتــمــويــل يــحــتــاج إلــى 
يتلمسها  إيجابية  وأجــــواء  اســتــقــرار 
الــرعــاة والمــســتــثــمــرون كــي يتشجعوا 
الأخير  فمشاركة  المنتخب.  دعــم  على 
تــحــتــاج إلـــى أمـــــوال، بعضها مــتــوافــر 

والبعض الآخر موجود على الورق. 
ــــس لـــجـــنـــة المــــنــــتــــخــــبــــات مـــــــارون  ــيـ ــ رئـ
جبرايل، قــدّم دراســة متكاملة لرئيس 
الاتحاد حول موازنة ثلاثة منتخبات: 
الأول ودون الـ18 ودون الـ16 بلغت ما 
ألــف دولار. ونجح نصار   496 يقارب 
فــي تــأمــن عــقــد رعــايــة مــن »سانيتا« 
نصفها  دُفــــع  دولار  ألـــف   200 بــقــيــمــة 
والنصف الآخــر سيدفع على دفعتن 
قريباً جــداً. كذلك حصل على دعم من 
 496 بقيمة  والرياضة  الشباب  وزارة 
ــن أكــثــر  ــ ــه أمّـ ألــــف دولار، مـــا يــعــنــي أنــ
ل 

ّ
فــي تعط المشكلة  لكن  المــطــلــوب.  مــن 

ــــوزراء، وبــالــتــالــي عدم  الـ عمل مجلس 
للمنتخب.  المــســاعــدة  صــرف  إمكانية 
ــر الــدعــم، مـــاذا سيفعل 

ُّ
وفــي حــال تــأخ

المــــنــــتــــخــــب فـــــــي آســـــــيـــــــا؟ ســـتـــتـــحـــول 
ــود، لــكــون  ــ مــشــاركــتــه إلـــى تــثــبــيــت وجـ
الخطة التي وضعت ستصطدم بعدم 
أن معسكر  تـــمـــويـــل. صــحــيــح  ــود  ــ وجـ
تأمن  جــرى  بولونيا  ودورة  صربيا 
مصاريفهما من الجزء الثاني من عقد 
الفيليبن  »سانيتا«، لكن هناك دورة 
ــة فــــي آســـيـــا الـــتـــي تــحــتــاج  ــاركــ ــشــ والمــ
إلــــى أمــــــوال هـــي غــيــر مـــتـــوافـــرة حتى 
الآن، وبــالــتــالــي لــن يــكــون أمـــام اتحاد 
البحث  ســوى  نــصــار  ورئيسه  اللعبة 
عن مصادر تمويل أخــرى من القطاع 
الخاص، وهو ما يحصل حالياً. وهذا 
لا يــمــكــن أن يــتــوافــر فـــي ظـــل الأجــــواء 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تـــرافـــق عــمــل الاتـــحـــاد 
والأصــداء التي تتردد في الإعــلام عن 

العلاقة بن الأعضاء.
بـــنـــاءً عــلــيــه، إن المـــســـؤولـــن بــالاتــحــاد 
مطالبن بالهدوء والتعاطي بإيجابية 
كـــي يــتــشــجــع المــســتــثــمــرون ويــوظــفــوا 
والمنتخب  عموماً  اللعبة  فــي  أموالهم 

خصوصاً.
الــكــلام هنا انــطــلاقــاً مــن جـــدول أعمال 
جلسة غدٍ الذي يتضمن لائحة النخبة 
فالبند  الأولــى.  الدرجة  بطولة  ونظام 
دائماً في  لغماً  السابق  كــان في  الأول 
المهل  مسألة  نجحت  حتى  الجلسات 
ــــرره،  الـــزمـــنـــيـــة فــــي تــخــفــيــف حـــجـــم ضـ
لأنــه أصبح مــن الصعب إدخـــال فــادي 
الخطيب وإسماعيل أحمد في اللائحة 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــشــكّــل قــبــل 31 
الـــجـــاري. لــكــن تــبــقــى مــســألــة الأســمــاء 
الـ22 التي معظمها معروف، وقد يكون 
هــنــاك اخـــتـــلاف عــلــى اســــم أو اســمــن. 
وهـــنـــا ســيــكــون الــتــصــويــت هـــو الــحــل 
أن  الأهـــم  المــســألــة. لكن  الوحيد لحسم 
تتردد  ولا  خير  على  الجلسة  تنتهي 
أصداؤها السلبية خارجاً حفاظاً على 
مــصــلــحــة المــنــتــخــب بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
وصــــورة الاتـــحـــاد المـــهـــزوزة دائــمــاً في 

ظل الخلافات المستمرة.
البطولة،  نــظــام  الــثــانــي، أي  البند  أمــا 
فــمــرتــبــط بـــالـــورقـــة الـــتـــي ســتــقــدم من 
الأندية والتي ستحدد نظام البطولة 
ــة بــحــدّ ذاتــهــا  وشــكــلــهــا. وهــــذه الـــورقـ
قــــــد تـــــؤســـــس لـــــخـــــلاف بــــــن الأنـــــديـــــة 
إذا  خصوصاً  اللبنانين،  والــلاعــبــن 
ثلاثة  باعتماد  الطلب  الأنــديــة  قـــررت 
وتقصير  البطولة  في  أجانب  لاعبن 
زمنها الى خمسة أشهر تقريباً. وهنا 
ســيــكــون هـــنـــاك رأي حـــاســـم لــلاعــبــن 
الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن ســيــتــضــررون من 

نظام كهذا.

المنتخب يحتاج إلى تمويل

بعِد الرعاة
ُ
واللااستقرار الاتحادي ي

يتضمن جدول أعمال 

جلسة الاتحاد تشكيل 

لائحة النخبة ونظام 

بطولة الدرجة الأولى
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ــأ كــلــيــفــانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز لاعــبــه  ــافـ كـ
الأوســــتــــرالــــي مـــاتـــيـــو ديـــافـــيـــدوفـــا 
على تألقه في »باي أوف« الدوري 
في  للمحترفين  الشمالي  الأميركي 
المــاضــي بتمديد  المــوســم  كــرة السلة 
عــقــده لــعــام واحــــد، حــســب مــا أعــلــن 

وصيف البطل.
البالغ 24 عاماً  الــاعــب  ر عقد  ويُــقــدَّ
بــحــســب  دولار  مـــلـــيـــون   1,2 بــنــحــو 
الــريــاضــيــة،  أن«  بــي  أس  »إي  شبكة 
ــان ديــافــيــدوفــا قـــد حصل  بــعــدمــا كـ
المــوســم  ألــــف دولار  نــحــو 800  عــلــى 

الماضي.
وخـــاض ديــافــيــدوفــا 67 مــبــاراة في 
الموسم الماضي وبلغ معدل تسجيله 
حــاســمــة  ــريــــرات  ــمــ تــ و3  ــقــــاط  نــ  4,8

ونسبة 40,7% من خارج القوس.
ــاً فــي  ــمــ ــا حــــاســ ــ ــــدوفـ ــيـ ــ ــــافـ وكــــــــان ديـ
بــــدلًا  حــــل  ــا  ــنـــدمـ عـ أوف«  »الـــــبـــــاي 
مــن المــصــاب كــايــري ايــرفــيــنــغ، وبلغ 
و2,7  نــــقــــاط   7,2 تــســجــيــلــه  مــــعــــدل 

تمريرة حاسمة.
وشـــارك ديــافــيــدوفــا فــي 13 مــبــاراة 
فــقــط كــأســاســي مـــع كــافــالــيــيــرز في 
الــتــمــهــيــديــة لمــوســم 2014- المــرحــلــة 

2015، لكنه تألق في الدور النهائي 
أداءً دفاعياً قوياً أمام غولدن  وقدّم 

ستايت ووريرز.
ــــي خــمــس  ــا فـ ــدوفــ ــيــ ــافــ وشـــــــــارك ديــ

ــي نـــهـــائـــي  ــ ــي فـ ــاســ ــأســ مــــبــــاريــــات كــ
الدوري الذي خسره كافالييرز 4-2.

وفي مقابل تمديد عقد ديافيدوفا، 
الاســتــغــنــاء عن  إلـــى  كليفاند  عــمــد 
ــاز بـــريـــنـــدان  ــ ــكـ ــ ــــب الارتـ خــــدمــــات لاعـ
هايوود وصانع الألعاب مايك ميلر 

لصالح بورتاند ترايل بايزرز. 
وشــارك هــايــوود في مــبــاراة واحــدة 
فـــقـــط كـــأســـاســـي المــــوســــم المــــاضــــي، 

بينما خاض ميلر 15 مباراة.
مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى، أجــــــــرى غــــولــــدن 
ســــــتــــــايــــــت ووريــــــــــــــــــــرز وبـــــوســـــطـــــن 
ــادل تــقــضــي  ــبــ ســلــتــيــكــس عــمــلــيــة تــ
بــانــتــقــال ديــفــيــد لـــي مـــن الأول إلــى 
وكــريــس  الـــثـــانـــي وجـــيـــرالـــد والاس 

باب بالعكس.
ـــع بوسطن عــقــداً جــديــداً مع 

ّ
كما وق

جــاي كـــرودر الــذي سجل 9.5 نقاط 
كــمــعــدل فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، فيما 
ضـــم زوران دراغـــيـــتـــش مـــن مــيــامــي 

هيت.

باتيني،  مــيــشــال  الــفــرنــســي  يستعد 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
لـــدخـــول مــعــركــة انـــتـــخـــابـــات رئــاســة 
كشفت  حيث  للعبة،  الدولي  الاتحاد 
صـــحـــيـــفـــة "لــــيــــكــــيــــب" الـــفـــرنـــســـيـــة أن 

مواطنها سيُعلن ترشحه يوم غد.
يضع  باتيني  إن  الصحيفة  وقــالــت 
ــــان  ــ الــــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عــــلــــى الإعـ
مشيرة  بترشحه،  الــخــاص  الــرســمــي 
إلـــى أنـــه عـــاد إلـــى نــيــون )ســويــســرا(، 
مــقــر الاتــــحــــاد الــــقــــاري مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، حيث تابع المباراة النهائية 

للكأس الذهبية في فيادلفيا.
بعد  باتيني،  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
إجـــرائـــه الــعــديــد مــن المـــشـــاورات، قــرر 
المضي بترشحه لخافة السويسري 

جوزف باتر المستقيل من منصبه.
ويــشــغــل بــاتــيــنــي )60 عـــامـــاً(، لاعــب 
فــرنــســا ويــوفــنــتــوس  وســـط منتخب 
الإيـــطـــالـــي الـــســـابـــق، مــنــصــب رئــيــس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلــعــبــة مــنــذ عــام 

.2007
في  الرئاسية  الانتخابات  جرى 

ُ
وست

ع النجم التشيلياني أرتورو فيدال 
َّ
وق

رسمياً عقد انتقاله إلى بايرن ميونيخ 
الألماني قادماً من يوفنتوس الإيطالي 
لمدة أربعة أعوام خال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية. 
وكـــــــان فــــيــــدال قــــد وصـــــل إلـــــى مــديــنــة 
ميونيخ الاثنين وأجــرى صباح أمس 
الــكــشــف الــطــبــي، قــبــل أن يــتــم تــوقــيــع 

العقود بشكل رسمي. 
ــال فـــيـــدال فـــي تــصــريــحــات سريعة  وقــ
ــد: »أنـــــــا ســعــيــد  لمــــوقــــع نــــاديــــه الــــجــــديــ
في  بوجودي هنا، في خطوة جديدة 
مشواري الكروي وأتمنى أن أقدم هنا 
أفضل ما لديّ«. وأضاف: »كنت قريباً 
مـــن تــحــقــيــق الــثــاثــيــة مـــع يــوفــنــتــوس 
الموسم الماضي، وأتمنى أن أنجح في 
تحقيق ما فشلت به مع يوفنتوس من 

خال فريقي الجديد بايرن«. 
فــيــدال فــي صفحته الشخصية  د  وغـــرَّ
على مــوقــع »تــويــتــر«: »أريـــد أن أرســل 
رسالة خاصة لكل جماهير يوفنتوس 
في العالم، أشكركم كثيراً على أفضل 4 

أعوام في حياتي«.
التنفيذي  الرئيس  كشف  المــقــابــل،  فــي 
أن  رومينيغيه  هاينز   - كـــارل  لــبــايــرن 

نــاديــه لــم يتلق أي عـــرض رســمــي من 
»اليوفي« للحصول على نجمه ماريو 

غوتزه. 
وأصرَّ رومينيغه على أن غوتزه يسعى 
للبقاء والقتال من أجل الحصول على 
الرغم  الفريق، على  في  مكان أساسي 

من اهتمام أندية عديدة بضمه.
بدوره، أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني 
فيليبي  الـــبـــرازيـــلـــي  اســـتـــعـــادة لاعـــبـــه 

لــويــس رســمــيــاً مـــن صــفــوف تشلسي 
الإنكليزي. 

وأوضح أتلتيكو عبر موقعه الرسمي 
أنــــه تـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع تشلسي 
ــدة أربـــعـــة  ــ ــأن اســـتـــعـــادة لـــويـــس لمـ بـــشـ

أعوام. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــدت صــحــيــفــة »ذا 
ــرور« الــبــريــطــانــيــة اقـــتـــراب  ــيــ ــلـــي مــ ديـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــن الــتــعــاقــد مع 

ــي بـــــدرو  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــلــــونــــة الإسـ لاعـــــــب بــــرشــ
رودريغيز. 

وسافر عدد من مسؤولي يونايتد إلى 
الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع 
وكــيــل بـــدرو قبل المــبــاراة الــوديــة التي 
خوسيه  ســان  فــي  برشلونة  خاضها 
ضد نادي »الشياطين الحمر«. وأبدى 
ــدفــــع قــيــمــة  مـــانـــشـــســـتـــر اســــتــــعــــداده لــ
في  عليه  المنصوص  الجزائي  الشرط 
بــيــدرو والــبــالــغ 22 مليون جنيه  عقد 

استرليني.
سمبدوريا  رئيس  أكــد  إيطاليا،  وفــي 
الإيطالي ماسيمو فيريرو أنه يسعى 
للتعاقد مع مواطنه ماريو بالوتيللي، 

لاعب ليفربول الإنكليزي. 
وقال فيريرو في تصريحات نشرتها 
صحيفة »ذا دايلي مايل« البريطانية: 
»أسعى للتعاقد مع ماريو، لكن أطالب 
الــصــفــقــة  بــــأن تــســهّــل  لــيــفــربــول  إدارة 
ــلـــوب فـــيـــه لإتـــمـــام  ـــل المـــبـــلـــغ المـــطـ

ّ
ــل ــقـ وتـ

لــيــفــربــول يــريــد 7.1 مايين  الــعــمــلــيــة. 
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي للتخلي عــنــه. هــذا 
المبلغ كبير، سنفتح أيدينا لاعب في 
هذا  تقليل  على  الــنــادي  موافقة  حالة 

المبلغ«.

م أرتورو فيدال 
ّ

بايرن ميونيخ يقد

»أن بي آي« حركة انتقالات ناشطة في الـ

صحيفة »ليكيب« 

الفرنسية تكشف أن 

مواطنها ميشال بلاتيني 

علن غداً ترشحه 
ُ

سي

لخلافة جوزف بلاتر في 

رئاسة الاتحاد الدولي 

لكرة القدم

بلاتيني يستعد لإعلان ترشحه لرئاسة »الفيفا«
للمرشحين  ويحق  المقبل،  29 شباط 
 26 حــتــى  ترشحهم  بطلبات  الــتــقــدم 

تشرين الأول المقبل.
ــــوري  ــكـ ــ الـ يـــعـــلـــن  أن  ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ المـ ومـــــــن 
الجنوبي تشونغ مونغ جون، النائب 
الـــســـابـــق لــرئــيــس "الـــفـــيـــفـــا"، تــرشــحــه 

الشهر المقبل.
كــمــا يــفــكــر الأمــيــر عــلــي بــن الــحــســين، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأردنــــــي لــلــعــبــة في 
الـــتـــرشـــح لــلــمــنــصــب مــــجــــدداً بــعــدمــا 

خسر أمام باتر في أيار الماضي.
ــرز لــدى  ــ ــل بــاتــيــنــي المـــرشـــح الأبــ وظــ
مكتب المراهنات لرئاسة الفيفا، ولمح 
ــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  مــــؤيــــدو رئـ
ــوع المــــاضــــي إلـــــى أنـــــه حــصــل  ــ ــبـ ــ الأسـ
على دعــم واســـع الــنــطــاق مــن رؤســاء 

الاتحادات القارية.  
وتحوّل باتيني، أحد أشد المساندين 
لــبــاتــر، فـــي الــســابــق، إلـــى واحــــد من 
أكــبــر مــنــتــقــديــه، مــعــتــبــراً أن فضيحة 
"تصيبه  الفيفا  ضربت  التي  الفساد 
بــالــغــثــيــان" وتــســبــب لــه "اضــطــرابــات 
الفرنسي  المــعــدة"، إلا أن منتقدي  في 

ــركّـــزون عــلــى دعـــمـــه لاســتــضــافــة  ــيـ سـ
قطر لكأس العالم 2022.

ــار بــاتــيــنــي، وهــــو عــضــو في  ــتــ واخــ
الــتــنــفــيــذيــة للفيفا مــنــذ عــام  الــلــجــنــة 
الــــرغــــم مــن  عـــلـــى  قـــطـــر،  مـــلـــف   ،2002
ــادر عـــن الــفــيــفــا أثـــار  ــ تــقــريــر فــنــي صـ
ــرارة  ــ ــــحـ ــأن درجـــــــــات الـ ــشــ ــــاوف بــ ــــخـ مـ

المرتفعة هناك.
وذكرت ثاث شخصيات أخرى أنها 
تنوي الترشح وهي: موسى بيليتي، 
رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم، 
البرازيلي زيكو والنجم  "الأســطــورة" 

الفرنسي السابق ديفيد جينولا.
وكـــــان جــيــنــولا يـــنـــوي المــنــافــســة في 
ــات الأخــــــيــــــرة، إلا أنــــــه لــم  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــة  ــقـ ــلــــى مـــوافـ يـــســـتـــطـــع الــــحــــصــــول عــ
ــيــــة عـــلـــى  ــلــ ــة اتـــــــــحـــــــــادات مــــحــ ــســ ــمــ خــ
أقــرّ زيكو بأنه  ترشحه وهي مشكلة 

سيواجهها. 
وســيــخــضــع المـــرشـــحـــون لاخــتــبــارات 
بقيادة  النزاهة  للكشف عن مستوى 
دومـــيـــنـــيـــكـــو ســـكـــالا رئـــيـــس الــلــجــنــة 

الانتخابية في الفيفا.

تألق ماتيو ديلافيدوفا في "البلاي أوف" )أرشيف(

فيدال إلى جانب سامر خلال تقديمه لوسائل الإعلام )كريستوف ستاشه ــ أ ف ب(

سوق الانتقالات

الدوري الأميركي للمحترفين

الفيفا

أصداء عالمية

إيقاف كافاني مباراتين دوليتين

وقـــف لاعــب بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي، 
ُ
أ

ــانـــي إيــديــنــســون كــافــانــي، مــبــاراتــن  ــويـ الأوروغـ
لكرة  الجنوبية  أميركا  اتــحــاد  قبل  مــن  دوليتن 
الـــذي حصل مــع مدافع  الــقــدم بسبب الإشــكــال 
تشيلي غونزالو يارا خلال بطولة »كوبا أميركا«، 
المدافع في مباراة  الى صفع  حيث عمد كافاني 
المنتخبن ضمن الدور ربع النهائي )0-1( بعدما 

قام الأخير بحركة لا أخلاقية تجاهه. 

ط خلال »كوبا أميركا«
ّ

فريد تنش

ــيـــة أن لاعـــب  ــلـ ــة بـــرازيـ ــيـ ــاريـــر إعـــلامـ ــقـ ذكــــــرت تـ
الأوكــرانــي  دونيتسك  وشاختار  »السيليساو« 
»كوبا  بطولة  مــواد منشطة خــلال  تــنــاول  فريد 

أميركا« التي أقيمت أخيراً في تشيلي. 
وأكــــدت الــتــقــاريــر أن فــريــد خــضــع لفحص بــول 
لــلــكــشــف عـــن المــنــشــطــات وتـــبـــنّ تـــنـــاولـــه مـــادة 
تستعمل  والتي  المحظورة  هيدروكلوروثيازيد 
ــرى، بــانــتــظــار فــحــص العينة  ــ لــتــغــطــيــة مــــواد أخـ
اللحظات  فــي  ــدعــي 

ُ
اســت قــد  الثانية. وكــان فريد 

الأخيرة للانضمام الى المنتخب إثر إصابة لويز 
غوستافو.

مدرب المكسيك يضرب صحافياً

كريستيان  يــدعــى  مكسيكي  صحافي  كشف 
ميغيل  المكسيك  منتخب  مــدرب  أن  مارتينولي 
هــيــريــرا لــكــمــه فـــي مـــطـــار فــيــلادلــفــيــا بــعــد يــوم 
وقــال  الذهبية.  الــكــأس  بلقب  بـــلاده  تتويج  على 
الــصــحــافــي فــي تــلــفــزيــون »ازتـــيـــكـــا«، لصحيفة 
»آس« المكسيكية إنه صادف المنتخب المكسيكي 
فــي مــطــار فــيــلادلــفــيــا، فــقــام هــيــريــرا بلكمه في 

عنقه بعدما هدده أيضاً.
ــــذي انــتــقــد هــيــريــرا خــلال  ــال مــارتــيــنــولــي الـ ــ وقـ
ــة: »لــقــد  ــاريـ ــقـ ــوار المــكــســيــك فـــي الــبــطــولــة الـ مـــشـ
هددني، تحداني من أجل منازلته. وقال لي: هكذا 

سيكون الوضع في كل مرة أراك فيها«.
واعترف  الصحافي،  لكم  أنــه  نفى  هيريرا  لكن 
بـــأنـــه دفـــعـــه وحـــســـب، مــضــيــفــاً لــصــحــيــفــة »إل 
أونيفرسال«: »لقد دفعته، كنا نتجادل ودفعته«.

عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة 
الطاولة جلستها العادية بحضور معظم 

الأعضاء، واتخذت المقررات الآتية:
- رفض استقالة عضوي الاتحادين ميشال 

رزق الله وجورج كوبالي ودعوتهما الى 
معاودة نشاطهما ضمن الاتحاد.

- تشكيل لجنة مؤلفة من نائب رئيس ااتحاد 
أحمد عرقجي والأمن العام الدكتور بيار 

هاني والحكم الدولي كميل مرعب، وإعطاؤها 
مهلة 30 يوماً لتزويد الاتحاد بتقرير مفصل 

وموثق حول نتيجة مباراة ناديي الندوة 
القماطية واللواء صيدا التي أقيمت خلال 

المرحلة الأخيرة من بطولة لبنان لأندية الدرجة 
الأولى، رجال.

- أخذ العلم والموافقة على الكتاب المرسل من 
نادي الندوة القماطية بتوقيف لاعبه هاني 

تمساح حتى آخر الموسم 2015 للعبه دون 
ر 

ّ
مستواه أثناء مباريات بطولة لبنان، ما أث

على نتيجة الفريق. 
- المشاركة في  كأس العرب الخامسة عشرة 
لفئتي الفردي والزوجي المقررة في العاصمة 

الأردنية عمّان بن 13 و19 آب المقبل. 
- الموافقة على قبول عضوية ناديي الثقافي 

الرياضي روم ــ جزين وسيدة النجاة 
.MSA للراهبات المخلصيات الحدث ــ بيروت
- الموافقة لنادي الإنعاش الإجتماعي )قنات( 

على إقامة كأس رئيس النادي السابق 
جوزيف شاهن الرابعة عشرة المقررة بن 
21 و23 آب المقبل وعلى طاولاته في قنات 

)محافظة الشمال(.

لجنة تحقيق 

في كرة الطاولة

كرة الطاولة
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لألبومهم الثاني »من نفس الناس«. 
لــلــفــرقــة جـــمـــهـــور مــحــلــي كــبــيــر وقـــد 
ــدار  أثــبــتــت حـــضـــوراً عــربــيــا مــنــذ إصـ
عام  »المــربــع«  المتميز  الأول  البومها 
للمهرجان،  الثالث  الــيــوم  فــي   .2012
يـــــعـــــود الــــهــــيــــب هــــــــوب مــــــجــــــدداً مــع 
ــ س:  »الـــراس« )مــازن السيد( )7/31 
20:00(. الموسيقي والكاتب اللبناني 
العربي  الهيب هــوب  أعمدة  يعد من 
أيضا، خصوصا بعدما أصدر ألبوم 

عمان ــ يزن الأشقر

»مـــهـــرجـــان موسيقى   
ّ
أن فـــي  شـــك  لا 

الرابعة  الــذي تنطلق نسخته  البلد« 
الليلة من مدرج »الأوديون« في وسط 
عــمــان الــقــديــم، يــمــأ فــراغــا تحتاجه 
ــفـــرق المــحــلــيــة الــشــابــة والــجــمــهــور  الـ
الموسيقية  بالعروض  المهتم  الشاب 
المــــــغــــــايــــــرة، فــــــي ظــــــل المــــهــــرجــــانــــات 
التجارية. ورغم أن عمّان تشهد إقامة 
الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات المــوســيــقــيــة 
الفردية على مدار العام، إلا أن صفة 
»مهرجان« تعطي طابعا أكثر أهمية 
عـــلـــى صــعــيــد الـــحـــضـــور والـــصـــيـــت. 
خـــال الــســنــوات الــســابــقــة، اســتــطــاع 
المهرجان الذي ينظمه »مسرح البلد« 
الكبرى«  عمان  »أمانة  مع  بالتعاون 
سمعة  يبني  أن  السياحة«  و«وزارة 
جيدة كموعد مهم له هوية متفردة. 
الأسماء التي استضافها في الدورات 
الــســابــقــة )يــقــام كــل عــامــن( شبابية 
في معظمها، وتحاول تقديم المغاير 
والـــجـــديـــد ولا تـــتـــردد فـــي الــتــجــريــب 
 اســتــمــرار اســتــضــافــة 

ّ
أيـــضـــا. كــمــا أن

المـــهـــرجـــان فـــي مــنــطــقــة وســــط الــبــلــد، 
يـــؤكـــد عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بـــهـــذا المـــكـــان 
القديم، رغم أن معظم الحضور ليس 
مـــن الـــوســـط المـــحـــيـــط، ولا مـــن أبــنــاء 
غير  الفقيرة  الشرقية  عّمان  مناطق 
ــن بــمــعــظــمــهــم عـــلـــى تــحــمــل  ــادريــ ــقــ الــ
أسعار التذاكر، هذا عدا عن الهندسة 
بيئة  توفر  التي  القديمة  الرومانية 
أي  المـــدرج لا يضاهيها  فــي  صوتية 

فضاء جديد من مسارح عمان.
لدى النظر إلى العروض المستضافة 
ــام، نـــجـــد أن  ــعــ ــــذا الــ ــان هـ ــهـــرجـ فــــي المـ
معظمها لا يقدم أي جديد موسيقيا، 
إلا إذا استثنينا عروض الهيب هوب 
ــاقــــص« الـــتـــي تــقــدم  ــة »زائـــــــد نــ ــرقــ وفــ
عروضا مغايرة لا تخشى التجريب. 
ــة بــن  ــمـــوازنـ ــلـ ــي ربـــمـــا مـــحـــاولـــة لـ هــ
الـــــــــذوائـــــــــق المــــوســــيــــقــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
للجمهور، إذ لا يمكن وضع مهرجان 
معن،  موسيقي  إطــار  ضمن  مماثل 
ــه يــســتــضــيــف عــروضــا  خــصــوصــا أنــ
شــبــابــيــة فــــي مــعــظــمــهــا. مــــن الأردن 
ولبنان وتونس وفلسطن والسويد 
نستمع في هذه الدورة إلى الـ »هيب 
ــــوب« وروك عـــربـــي، وجـــــاز، وجـــاز  هـ
ــــح الـــتـــعـــبـــيـــر، رغـــم  روحـــــانـــــي إن صـ

سذاجة المصطلح.
عند الثامنة من مساء اليوم، يفتتح 
المــهــرجــان أول عـــروضـــه عــلــى مـــدرج 
»الأوديـــــــــون« مـــع الــفــرقــة الــســويــديــة 
الــــعــــراقــــيــــة »طـــــــــرب بـــــانـــــد« بـــقـــيـــادة 
المقيمة  المــصــريــة   - الــعــراقــيــة  المغنية 
ــن. الـــفـــرقـــة الــتــي  ــ ــاديـ ــ فــــي الـــســـويـــد نـ
تقدم »موسيقى عربية من السويد« 
على قلة ما يحمله هذا الوصف من 
سويدين  موسيقين  تشمل  معنى، 
فولكلورية  عربية  أغنيات  يقدمون 
بــالإســتــعــانــة بــقــوالــب غــربــيــة، ليبدو 
ــيـــوجـــن« عـــربـــي/ ـــ »فـ ــبـــه بــ الــــنــــوع أشـ

أن  غربي تقليدي لا جديد فيه. رغــم 
هـــذا الاخــتــيــار يــمــكــن أن يــعــدّ غريبا 
لإفـــتـــتـــاح المــــهــــرجــــان، إلا أنـــــه يــبــدو 
أن لــلــفــرقــة ولـــهـــذا الـــنـــوع المــوســيــقــي 
تـــحـــديـــداً جـــمـــهـــوره المـــحـــلـــي. الـــيـــوم 

ــهـــد عـــــروضـــــا أهـــــــم مــع  ــشـ الــــثــــانــــي يـ
الهيب هــوب والمــلــحــن والمنتج  فــنــان 
الــفــلــســطــيــنــي المـــتـــمـــيـــز »مـــقـــاطـــعـــة« 
)7/30ـ س: 20:00(. موعد ربما يكون 
أحــد أكــثــر الــعــروض أهمية فــي هذه 
المــجــدديــن  مــن  إذ يعتبر  الــتــظــاهــرة، 
الــعــربــي من  فــي مشهد الهيب هــوب 
المبتكرة  التجريبية  إيقاعاته  خــال 
ــار ســــــوداوي ومــيــنــيــمــالــي  ــ ضــمــن اطـ
فــي بعض الأحــيــان يعكس المحتوى 
السياسي للكلمات. ويتوقع أن يؤدي 
ــداره  »مــقــاطــعــة« مــقــطــوعــات مـــن إصــ
الأخير »حيوان ناطق« بالإضافة إلى 
جديده. في الليلة نفسها، تعود فرقة 
»المربع« الأردنية )7/30 ــ س: 21:30( 
ـــ بــعــد الـــروك  ـ ــروك ومـــا  بموسيقى الــ
الــعــربــي إلــــى »مــــدرجــــات الأوديــــــون« 
مرة أخرى، لكن بثاثة أعضاء فقط، 
العبدالله، وعــدي وضــرار  هم محمد 
شواقفة بعدما ترك طارق أبو كويك 
الــفــرقــة ليتفرغ إلــى مــشــاريــع أخــرى. 
ــقـــب لأعــــضــــاء »المــــربــــع«  ــرتـ ــهــــور مـ ظــ
الـــذيـــن ســيــقــدمــون أغــنــيــات جــديــدة، 
واطــــــــاق حـــمـــلـــة تـــمـــويـــل مــجــتــمــعــي 

الـــعـــام  والــــبــــطــــريــــق«  دارويـــــــــن  »آدم، 
المــاضــي. لــذا يشكل حــضــوره فرصة 
لاستماع  المــحــلــي  للجمهور  مهمة 
إلـــى الـــرابـــر الــغــاضــب عــن قــــرب. عند 
التاسعة والنصف من الليلة نفسها، 
ــلـــول«  ــســـرح فـــرقـــة »أيـ تــظــهــر عــلــى المـ
ــــد  ــة إربـ ــنـ ــديـ ــــن مـ ــة مـ ــ ــيـ ــ الأردنــــــيــــــة الآتـ
قبل  تشكلت  الــتــي  الفرقة  الشمالية. 
تــصــدر أسطوانتها  لــم  الــتــي  سنتن 
الأولى بعد، تقدم مزيجا من موسيقى 
اجتماعي  بمحتوى  والإنـــدي  الـــروك 
سياسي أيضا. في اليوم الرابع )8/1 
ــ س: 20:00(، ينفرد المغني التونسي 
منير الطرودي المشهور بتعاونه مع 
تروفاز،  إريــك  مثل  الجاز  موسيقيي 
المهرجان، تحط  في  الخشبة.  علىى 
ــة الــتــي  ــيـ ــــد نـــاقـــص« الأردنـ فــرقــة »زائـ
تضم باسل ناعوري، وعمار عرابي، 
ــــ س: 20:00(.  وأمــجــد شــحــرور )8/2 
التي  أحد المشاريع المحلية الجديدة 
التجريب مــن دون الانــغــاق  تــحــاول 
على قالب موسيقي واحد، تقدم روك 
وإندي روك والكترونيك. وفي الليلة 
نــفــســهــا، تــحــيــي فـــرقـــة »هـــــوا دافــــي« 

القادمة من الجولان المحتل أمسيتها 
تصف  الناشئة  الفرقة   .)21:30 )س: 
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا فــي  مــــوســــيــــقــــاهــــا عــ
فــايــســبــوك بــأنــهــا »مــوســيــقــى عالمية 
حديثة« تمزج بن الشرقي والغربي 

من دون تجديد.
ــرة هـــي الأهــــم.  ــيــ ولـــعـــل المــحــطــة الأخــ
العود  وعـــازف  التونسي  الموسيقي 
ــن يــحــمــل ثــقــل  ــو مــ ظـــافـــر يـــوســـف هــ
المــهــرجــان كــالاســم الأكــثــر شــهــرة من 
بــــن الــــعــــروض المـــســـتـــضـــافـــة. وعــلــى 
ــيــــد الأخـــــــــرى، ســيــقــدم  خـــــاف المــــواعــ
ــ  الـــخـــتـــام المـــهـــرجـــان )8/3  لــيــلــة  فـــي 
»قـــداس  الأخــيــر  ألــبــومــه   )20:00 س: 
ــازف  عـ وتــــشــــارك   .)2013( الـــطـــيـــور« 
ــــدرج مــوســيــقــاه ضمن 

ُ
الــعــود الـــذي ت

إطار الجاز المعاصر، فرقة موسيقية 
ــمـــن أمـــســـيـــتـــه الأولــــــــى فــــي عــمــان  ضـ
الــتــي يحييها عــلــى مــســرح »المــــدرج 
ــــون«  الـــرومـــانـــي«، المـــجـــاور لـــ »الأوديــ
ــلـــمـــا أنـــه  ــر مـــســـاحـــة مــــنــــه. عـ ــ ــبــ ــ والأكــ
الموعد الوحيد في المهرجان الذي لا 

يحتضنه مسرح »الأوديون«.
عـــمـــان الـــتـــي لا تـــهـــدأ خــــال الــصــيــف 
ــى مـــهـــرجـــان  ــ ــا إلــ ــتـــحـــول هــــي أيــــضــ تـ
كبير؛ من ازدحام الطرق إلى ضجيج 
هكذا  المهرجانات.  وكثرة  السيارات، 
يــكــاد المــــرء يــحــار أي مــن الــفــعــالــيــات 
ــات المـــوســـيـــقـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــــفــــنــــيــــة والأمــ
التقليدية  المهرجانات  يحضر. وبن 
مساحة  و«الفحيص«  »جــرش«  مثل 
ــرة الــــتــــي يــعــد  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ لـــلـــمـــوســـيـــقـــى المـ
هكذا  الشباب.  من  جمهورها  معظم 
أضــــــاف مـــهـــرجـــان »جـــــــــرش«ً الأكـــبـــر 
والأقـــدم فــي الأردن الــذي انطلق قبل 
أيــــام عــــدة »ثــــاث حــفــات موسيقى 
بديلة« ليتضارب الموعد مع عروض 
ــلـــد«. لــــذا لا يـــبـــدو أن  ــبـ ــهـــرجـــان الـ »مـ
ــمّــــانــــي ســـيـــســـلـــم مــن  الـــجـــمـــهـــور الــــعــ
الــفــعــالــيــات المناسبة،  حــيــرة اخــتــيــار 
التذاكر من جهة،  مع حساب أسعار 
ــل تـــواقـــيـــت المـــهـــرجـــانـــات من  وتــــداخــ

جهة أخرى.

ــداء من  ــتـ »مـــهـــرجـــان مــوســيــقــى الـــبـــلـــد«: ابـ
الثامنة من مساء اليوم حتى مساء الاثنين 
ــون«  ــ ــ 3 آب )أغــســطــس( ـــــــ مــدرجــا »الأودي
و«الروماني« )عمان ــ الأردن(. للاستعلام: 

009620787700016

موسيقى

عند الثامنة من مساء اليوم، يفتتح 

»مهرجان موسيقى البلد« دورته 

الرابعة على »مدرج الأوديون« في 

عمان. من لبنان والأردن وفلسطين 

والسويد وتونس، تتوزع المواعيد 

على ستة أيام، يختتمها ظافر يوسف 

مع فرقته مساء الثالث من آب 

)أغسطس(

»مهرجان البلد« ينطلق الليلة ما بعد بعد الروك!

الاربعاء  29  تموز  2015  العدد  2651

ظافر يوسف يحمل

ثقل المهرجان بوصفه 

الأكثر شهرة من بين 

الأسماء المستضافة

 تفتتح فرقة »طرب باند« الحدث الليلة



23ثقافة وناس

بشير صفير

ــا  ــيـ ــي، أحـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاء الــــخــــمــــيــــس المـ ــ ــسـ ــ مـ
الرحباني حفلة ضمن  زيـــاد  الــفــنــان 
التركيبة  مكايل«.  زوق  »مهرجانات 
الأدبية العامة للجملة الآنفة، تشكّل 
إحدى ثوابت أي مقالة تتناول حدثاً 
ــاً. نــلــتــزم مـــن جهتنا  ــيّـ مــوســيــقــيــاً حـ
ف 

ّ
بالتوق نرغب  لكن  الــقــاعــدة،  بهذه 

تغطية  أي   
ّ
إن أولًا،   .

ً
قــلــيــا عــنــدهــا 

لاحــــقــــة لـــحـــفـــلـــة تـــنـــطـــلـــق حـــكـــمـــاً مــن 
أو  ين 

َ
)مجتمعت ين 

َ
التاليت ين 

َ
المقاربت

ين( إمّا نقداً وإمّا انطباعات 
َ
منفصلت

نمطٍ  أي حفلة، لأي  إن  ثانياً،  عــامّــة. 
للمقاربة  تخضع  انتمت،  موسيقيّ 
لكنها لا تخضع  المـــذكـــورة،  الــثــانــيــة 
ــا تــحــتــاج  ــهـ بــــالــــضــــرورة لــــأولــــى لأنـ
ــذا غــيــر ممكن  لأن تــكــون دقــيــقــة )وهــ
ــلـــة )وهـــــــذا لا تــتــيــحــه  دائــــمــــاً( وشـــامـ
فــي الصفحة(.  المــخــصّــصــة  المــســاحــة 
عن  يختلف  حفلة  نقد  وبالمناسبة، 
نــقــد مـــــادّة مــســجّــلــة )أســـطـــوانـــة(، إذ 
يــســتــحــيــل عــلــى المـــــرء الإحــــاطــــة بكل 
الــتــفــاصــيــل، وبـــالأخـــص مــتــى كــانــت 
ي، 

ّ
المادة دسِمَة أو جديدة على المتلق

فــكــيــف إذا اجــتــمــعــت الــحــالــتــان معاً! 
تناول  بــأن  علماً  نحيطكم  بالتالي، 
حفلة زياد في هذه السطور ليس )ولا 
 ودقيقاً. 

ً
يمكنه أن يكون( نقداً شاما

بـــرنـــامـــج حــفــلــتــه فـــي الــــــزوق تخلله 
 من التوزيع الموسيقي الجديد، 

ٌ
وابل

المــتــين، والــعــصــيّ عــلــى الإحـــاطـــة، مع 
أنــه طــال أعــمــالًا نعرفها جــيــداً. مــاذا 
نــقــول عـــن »مـــا تــجــي« )أدّتـــهـــا جــيــداً 
تينا يــمّــوت( أكــثــر مــن أنــهــا تحوّلت 
من إبــداع لحنيّ )إذ سمعناها مراراً 
إبــداع  إلــى  فقط(  للبيانو  مرافقة  مع 
ــائــــي؟ ومــوســيــقــى  ــهــ ــامــــل ونــ ــنـــي كــ فـ
»رمــادي عا رصاصي«، ألا تستدعي 
تحوّلها  قبل وصــف  الــتــروّي  بعض 

زياد الرحباني: توزيع جديد ومفاجآت في إهدن
إلى  التأليف  بنية  لناحية  من تحفة 
 ،

ّ
تحفة من كل النواحي؟ وكذلك »بفل

المساحة  ستستنفد  الــتــي  ــدّك«  بــ إذا 
دخـــلـــنـــا  إذا  لـــلـــمـــقـــالـــة  المــــخــــصــــصــــة 
ــة بــــين نــســخــتــهــا الــقــديــمــة  ــارنـ ــقـ ــالمـ بـ
ت 

َ
وبلغ ها 

ْ
ت

َ
أنعش الــتــي  ــة« 

َ
ــض

ْ
و»الــنــف

حــدّ إعـــادة الكتابة… و»يــا حسن يا 
ز 

ّ
معز بتوزيع  التي حظيت  عزيزي« 

لــتــشــكّــل إحــــدى أجــمــل الــلــحــظــات في 
تنفيذها ساهم   

ّ
أن  

ً
ة الحفلة، وخاصَّ

في جعلها كذلك. أيضاً، هل تذكرون 
تــفــاصــيــل الانــفــجــار الــكــبــيــر الــجــديــد 
ــا« لنكتب  فـــي خــتــام »إســـمـــع يـــا رضــ
ين؟ كل ما يسعنا 

َ
ين مفيدت

َ
فيه كلمت

ــمَــة  ــانـــت خـــاتـــمـــة مُــحــكَ ــا كـ ــهـ ــه إنـ ــولـ قـ
وإنها تثبت قدرة زياد على صناعة 
أجمل الأصوات الآتية من آلات النفخ 
الخشبية والنحاسية — أين؟ — في 
أغــنــيــة شــرقــيــة شــبــه كــاســيــكــيــة! في 
هـــذه الإضـــافـــة/ المـــفـــاجَـــأة، »يـــغـــازل« 
زياد الإضافة المفاجِئة التي تتوسّط 
تــوزيــعــه الأصـــلـــي لــأغــنــيــة، أي تلك 
الصخرة التي رماها المؤلف في مياه 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة الـــراكـــدة، لتقول 
»رضــا«:  بـــ لة 

َّ
مث

ُ
الم العربية  للشعوب 

ــا«. فــي هـــذا الــســيــاق،  »اســمــع يــا رضــ
لا بد من الإشــادة بــأداء الفنان حازم 
شــاهــين فـــي الأغــنــيــة المــــذكــــورة )إلـــى 
جــانــب ربــيــع الــزهــر الـــذي كـــان جيداً 
أيــضــاً(، كما فــي غيرها )وبــالأخــص 
ونــا«(، وأيــضــاً 

ّ
»حــــدا مــن الــلــي بــيــعــز

ــق 
َّ
بــــأداء المــخــرجــة لــيــنــا خــــوري المــوف

الــغــنــاء — لنصوص  — بــعــيــداً عـــن 
نشرها زياد في »الأخبار« وللمقدّمة 
النشر  )تستحق  بــالــحــدث  الــخــاصــة 

.)
ً
فعا

لن نطيل الكام عن الأعمال القديمة 
الــتــي أضــــاف إلــيــهــا زيــــاد تــوزيــعــات 
ي 

ّ
 هــذا الــجــانــب الفن

ّ
جــديــدة، رغــم أن

بُنِيَ حولها  هو النواة الصلبة التي 

أدائها النظيف لها. هذا ليس سوى 
جزء ممّا يمكن الإضاءة عليه إيجاباً 
السلبية  الماحظات  أمــا  الحفلة.  فــي 
ــــصّ الــتــنــفــيــذ المــوســيــقــي  ــــي مــــا خـ )فـ
طــبــعــاً( فــقــلــيــلــة. بــقــيــت الأمــــور غالباً 
ضــمــن ســحــر الــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة 
الــخــطــأ الطفيف  الــحــيّــة، بــاســتــثــنــاء 
ــام ”مــعــرفــتــي  ــتـ ــي الـــغـــنـــاء( فــــي خـ ــ )فـ
 آلات 

َ
فيك“. وفي ”… وقمح“، لم ترْق

إلى  إلّا(  ليس  الزخم  )لناحية  النفخ 
أداء وظيفتها ضمن مقطوعة أرادها 
المــؤلــف رثــــاءً لــحــال الــشــرق الأوســـط 
قبل الخراب الكبير بسنوات، فوظيفة 
ــتــــراض  ــفـــخ، هـــنـــا، هــــي الاعــ ــنـ الـ آلات 

الشرس على الحال المزرية.
أما ”ثاثي )العتابا( المدمّر“ )برجيس 
صليبا، سليم لحّام وربيع الزهر( فهو 
اسم على مسمّى، وقد برع في الأبيات 
المــنــشــورة وتــلــك الـــجـــديـــدة. لــكــن حبة 
ي الذي وضعه 

ّ
الكرز على القالب الفن

زيـــــاد الـــرحـــبـــانـــي لــفــولــكــلــور الــعــتــابــا 
 

ّ
)ونقصد الفاصل الموسيقي الذي حل
في  فتمثلت  ”الردّية“ ولحنها(،  محل 
الــكــام الـــذي رافــقــه )انــتــظــروا لحظة(. 
بالعتابا:  الملمّين  لغير   

ً
قليا لنشرح 

العتابا قالب شعري زجلي، له قواعده، 
لكنه، اختصاراً، يقوم على اللعب على 
الكام. بالتالي، كيف لزياد ألا يعشقه 
ــن أربـــــــابـــــــه؟! هــــــذا الــعــشــق  ــ ــــون مـ ــكـ ــ ويـ
تــرجــمــه فـــي الــتــســعــيــنــيــات بـــ”هــديــة“ 
استبدال  عبر  الــعــتــابــا،  قلبه  لحبيبة 
كــل بيت،  الــتــي تلي  الثابتة  ”الـــردّيـــة“ 
وهذه  تأليفه.  من  صامتة  بموسيقى 
أن  استطاعت  تــجــرّد،  بكل  الموسيقى، 
تحل ”مشكلة“ أغفلتها شعوبنا على 
مـــدى عــشــرات الــســنــوات وهـــي الخلل 
الــكــامــن بــين الــتــحــدّي الـــذي تتميّز به 
)مــعــظــم( أبــيــات الــعــتــابــا و”الــخــمــول“ 
”الــــردّيــــة“. الموسيقى  لــلــحــن  الــنــســبــي 
الاستنفار  بقي 

ُ
ت زيـــاد  وضعها  الــتــي 

على أشــدّه… فكيف إذا أضيف إليها 
 لا بِالعَرْض 

ْ
الكام الآتي: ”لا عَالوَاقِف

وَاحَــدْ   
ْ
كُن

ْ
مِن  

ْ
الِل

َ
ف  

ْ
مِــش  / 

ْ
ول

ُّ
بِالط وْلا 

ا حَصْراً 
َ
ابَا فِين

َ
ا العَت

َ
 / نِحْن

ْ
 مَهْبُول

ّ
إلا

ا 
َ
وْنِحْن وا  رِدُّ

ْ
بِت و حَصْراً 

ُ
ت

ْ
وْإن  / مْ  بِالدَّ

ــذه الإضــــافــــة شــكّــلــت في  “. هــ
ْ

ــول ــ
ُ
ــق ــ

ْ
ــن ــ مِ

ــزوق مــفــاجــأة ردّ عــلــيــهــا الــجــمــهــور  ــ الـ
ــداً،  طــــرَبــــاً: ”الـــــلـــــه“. أمـــــا فــــي إهـــــــدن، غــ
عليها  والـــردّ  أكبر،  المفاجأة  فستكون 
”الــلــه  يــكــون — منطقياً —  أن  يــجــب 

أكبر“!

ــــ  ــد  ــغـ الـ ــاء  مـــسـ ــانـــي: 20:30  ــبـ الـــرحـ ــاد  ــ ــ زي
»إهدنيات« ـ للاستعلام: 01/999666

برنامج »الزوق«. سمعنا في الحفلة 
أيــضــاً عــن أعــمــال بقيت عــلــى حالها 
تــقــريــبــاً، وأتــــى تــنــفــيــذهــا جــيــداً مثل 
”ضــيــعــانــو“ و”مـــقـــدّمـــة 83“ و”مـــش 
ــيـــف  كـــــايـــــن هــــيــــك تـــــــكـــــــون“… ونـــضـ
ــد  ــ ـ

َّ
ــف ــ بـــــالأخـــــص ”إبـــــــــن الـــــــحـــــــرام“ )”نـ

عــبــكــرا“ — مــن ألــحــان زيـــاد للطيفة 
الــتــونــســيــة( الـــتـــي تــســتــحــق المــغــنــيــة 
الـــســـوريـــة نــهــى ظــــــرّوف تــحــيــة على 

مهرجانات الصيف

أمسية

ساندي الراسي

وســط زحــمــة المــهــرجــانــات الصيفية، 
 )1959( ــا  ــابــ ســ بــــســــام  حـــفـــلـــة  ــأتــــي  تــ
وإبريل سنترون في »مسرح المدينة« 
غـــــداً لــتــضــفــي نـــكـــهـــة مــخــتــلــفــة عــلــى 
ــواء  ــ ــا فــــي أجــ ــابــ المـــــوســـــم. تــــرعــــرع ســ
موسيقية منذ نعومة أظفاره. كانت 
الآلات مــوجــودة فــي المــنــزل، مــا جعل 
احــتــكــاكــه بــالمــوســيــقــى يــومــيــاً، حتى 
بـــاتـــت جـــــزءاً مـــن حـــيـــاتـــه. قـــــاده حلم 
والتطور  الموسيقى  فــي  التخصص 
ــة فــي  ــ ــدراســ ــ ــــى الــ ــذا المــــجــــال الــ ــ فــــي هــ
الكونسرفاتوار في بيروت. ثم انتقل 
ــال دراســـــتـــــه فــي  ــ ــمـ ــ ــاريـــــس لإكـ ــ الــــــى بـ
 )Flûte traversière( الجانبي  الفلوت 

والموسيقى الكاسيكية.
 فرصة اللقاء بموسيقيين 

ّ
يقرّ سابا أن

المهمة  اللحظات  محترفين كانت من 
ــاريـــــس، تـــعـــرّف  ــ ــي بـ فــــي مـــســـيـــرتـــه. فــ
الــــى مــرســيــل خــلــيــفــة وخـــالـــد الــهــبــر. 
يــتــذكــر: »فــرقــة »المـــيـــاديـــن« بــــدأت من 
هـــنـــاك، وكـــنـــت ضــمــنــهــا أعـــــزف على 
الفلوت  ثــمّ أصبحت  الكمان والــنــاي. 
فـــي 1980، ذهــبــت  الـــتـــي الأســـاســـيـــة. 
ــتـــي في  الــــى مــوســكــو وأكــمــلــت دراسـ
الآلــة والتربية الموسيقية. خال هذا 
الوقت، كنت على اتصال مع مرسيل 
ــانــــت مــرحــلــة  ــانــــي. كــ ــبــ وزيـــــــــاد الــــرحــ
فيها  انتقلت  إلــيّ  بالنسبة  أساسية 
العربية  الكاسيكية  الموسيقى  مــن 
أكـــبـــر.  مـــوســـيـــقـــى ذات خـــلـــيـــط  الــــــى 

ترتكز الأمسية

إلى مؤلفاته بشكل

أساسي

لا بد من الإشادة بأداء

الفنان حازم شاهين

تعلمت الكثير من زيــاد. كان صديقاً 
وكــذلــك مــرســيــل. تــطــورت الأمـــور الى 
وكانت  شخصية  موسيقية  عــاقــات 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــي مــ ــ ــة أســــاســــيــــة فــ ــلــ ــرحــ مــ
ــة المــــوســــيــــقــــى. عـــــــدت الــــى  ــمــــارســ ــمــ بــ
بيروت، وعملت مع زياد وفيروز ومع 
أنــســى صديقي  أن  مــرســيــل مــن دون 

توفيق فروخ”.
الـــلـــقـــاء مــــع المـــوســـيـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي 
ســيــمــون شــاهــين فـــي نــيــويــورك غــيّــر 
وجهة سابا حيال الموسيقى العربية 
العربية  الآلات  الى  عاد  الكاسيكية. 
أي الــعــود والــنــاي. فــي عمل شاهين، 
 الـــــى المـــوســـيـــقـــى المــــعــــاصــــرة أو 

ٌ
مـــيـــل

خلطة ثقافات: “ركّزنا على الموسيقى 
الــعــربــيــة مـــن الــنــاحــيــة الأكـــاديـــمـــيـــة، 
فــأدركــت أبــعــادهــا وتــاريــخــهــا وكيف 
هـــي مــركــبــة ومــبــنــيــة عــلــى إيــقــاعــات 
ــقـــامـــات غــنــيــة جـــــداً. كــمــا تعمقت  ومـ
فـــي مــفــهــوم الــتــقــســيــم فـــي المــوســيــقــى 
العربية. تطرقنا الى منهج تعليمها، 

وكيف نوصلها الى الطاب”.
ممارساً،  موسيقياً  كونه  عن  بمعزل 
نيويورك.  فــي  الـــدروس  يعطي سابا 
نــظــراً الـــى تــمــرّســه فــي تقنية الــعــزف 
على الفلوت الغربي والناي العربي، 
طوّر منهجاً خاصاً: “لدي الكثير من 
الطاب. أنجزت منهجاً للناي وللعود 
بطريقة  التعليم  إيصال  كيفية  حول 
وكيفية  معينة،  وبمنهجية  مختلفة 
الآلــة  الأفــكــار والتمارين وشــرح  بناء 
الكاسيكي،  الأســاس  أملك  للتلميذ. 

فترة  “عشت  حقيقي:  الخطر  نظره، 
الى أميركا  في لبنان قبل أن أسافر 
وأدركــــــــت أن هـــنـــاك مــشــكــلــة هـــويـــة. 
الناس لا يعترفون بحقيقة أنفسهم 
ة  وما ينتمون إليه. لاحظتُ عدم كفاء
لم  للجميع.  احترامي  مع  الموسيقي 
وجدية  كافية  معلومات  هناك  تكن 
لـــدراســـة المــوســيــقــى الــعــربــيــة، وهــي 
في  الغربية  الثقافة  تطبيع  نتيجة 
ــاب الـــى  ــ ــــذهـ لـــبـــنـــان الــــــذي يـــعـــشـــق الـ
الــغــربــي. لــكــن الــغــربــي لــيــس بحاجة 
إلــيــنــا لــنــعــزف مــوســيــقــاه، بـــل يــريــد 
ســـمـــاع مــوســيــقــانــا وثــقــافــتــنــا مــنــا. 
الموسيقى  أن  يعتبر  بعضهم  إن  ثم 
العربية متخلفة من دون منهج ولا 
س جدياً. قد يكون ذلك صحيحاً  درَّ

ُ
ت

ــخــرّج 
ُ
إن أخــذنــا فــي الاعــتــبــار كيف ت

ــطــــاب والــــــى أي مـــدى  مـــعـــاهـــدنـــا الــ
الموسيقى  يدّرسون  الذين  الأساتذة 
ــيــــف يـــحـــضـــن المــجــتــمــع  ــــين وكــ ــديّـ ــ جـ
هؤلاء الموسيقيين. لأسف لا يتعمق 
المـــوســـيـــقـــي فــــي دراســـــــة المــوســيــقــى 
إمـــكـــانـــات  ــا ذات  ــهــ ــ

ّ
أن الـــعـــربـــيـــة، مــــع 

الموسيقى  بــأشــواط  ى 
ّ
تتخط رهيبة 

ـــنـــمَـــى لــديــهــم مــوهــبــة 
ُ
الـــغـــربـــيـــة. لا ت

الإبــــــــداع والارتـــــجـــــال عـــلـــى المـــســـرح، 
الـــتـــقـــاســـيـــم.  ــرة  ــ ــكـ ــ فـ ــون  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ يـ ولا 
لــيــســوا قــادريــن عــلــى الإتــيــان بفكرة 
موسيقية ذات معنى. العام الماضي 
طلبت مــن عــازفــة قــانــون فــي المعهد 
فــقــالــت  ــــون،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ تـــقـــسّـــم عـــلـــى  أن 
لــــي إن ذلـــــك مـــمـــنـــوع فــــي مــنــهــجــيــة 

الــكــونــســرفــاتــوار. فــوجــئــت جـــداً. هم 
قديمة  فــكــرة  التقسيم  أن  يــعــتــبــرون 

ونحن نعيدها”.
بالعودة الى الأمسية التي ستجمعه 
ــقــــاع إبـــريـــل ســـانـــتـــرون،  بـــعـــازفـــة الايــ
ــا بـــرنـــامـــجـــاً ســيــتــضــمّــن  ــابــ ــدّ ســ ــعــ يــ
أســاســي، ويرافقه  لــه بشكل  مؤلفات 
وبــايــس كهربائي.  بيانو  إبــريــل  مــع 
ــه صــعــب عــلــيــه إيــجــاد  يـــقـــرّ ســـابـــا أنــ
موسيقيين متوافرين بسبب انشغال 
العاقة  بــدأت  بالمهرجانات.  الجميع 
ــابـــا وســـانـــتـــرون  المــوســيــقــيــة بــــين سـ
ــلـــدارســـة في  ــرة لـ ــيــ عــنــدمــا أتــــت الأخــ
الـــــذي   Arabic Music Retreatالــــــــــــــــ
يُــنــظــم ســنــويــاً فـــي مــاســاشــوســتــس 
ــم  ــتـ ــيــــف وتـ لمــــــــدة أســــــبــــــوع فــــــي الــــصــ
ــات الـــعـــربـــيـــة  ــامــ ــه دراســـــــــة المــــقــ خــــالــ
ــقــــاعــــات وتــحــلــيــاتــهــا وآلاتـــهـــا  والايــ
مــع عـــدد مــن المــوســيــقــيــين المــعــروفــين 
عــلــى غــــرار شــربــل روحــــانــــا. انتقلت 
ســانــتــرون مـــن هــنــاك الـــى نــيــويــورك 
حـــيـــث أبــــــدت اهـــتـــمـــامـــاً بــالمــوســيــقــى 
حفات  فــي  يعزفان  فــراحــا  العربية، 
ـــرة. أســـســـت معه 

ّ
ــرق مـــصـــغ ــم فـــي فــ ثـ

التي  العربية«  نيويورك  »أوركسترا 
وصــل عــدادهــا الــى 45 عــازفــاً حالياً، 
يــقــدّمــون  الأمــيــركــيــين،  مــن  معظمهم 
الــحــفــات فـــي أمـــاكـــن عــريــقــة أبــرزهــا 

الـ”كارنيغي هول”.

ـــ »مسرح  الغد  بسام سابا: 20:30 مساء 
المدينة« )الحمرا( ـ للاستعلام: 01/753010

ــبـــراتـــو”  ــيـ ـــ”فـ ومـــفـــاهـــيـــم الــتــنــفــس والـ
وتــقــنــيــة الــفــلــوت. طــبــقــت جــــزءاً منها 
العزفية  إمكاناته  لأطــوّر  الناي  على 
ــر أمــــــام المــؤلــفــين  ــثـ ــتــــح المــــجــــال أكـ وأفــ
ليكتبوا مــا يتطلب بــراعــة أكــبــر. لكن 
لا يــعــنــي أنــنــي غـــيّـــرت طــبــيــعــة الآلــــة. 
لــيــســت هـــي عــقــدة مـــن الـــغـــرب. الــنــاي 
ليس بحاجة ليصبح فلوت”. في هذا 
الصدد، يتحدّث سابا عن كونشيرتو 
ــــاي لمـــؤلـــف ســـويـــســـري صـــديـــق فــي  نـ
معتبراً  شنايدر(،  )دانــيــال  نيويورك 
إياه أول تجربة جادة في المجال. فقد 

طـــبّـــق مــنــطــق الــكــونــشــيــرتــو الــغــربــي 
على الناي مع ما يعنيه ذلك من أفكار 
الأداء،  يــتــقــن  عــازفــاً  تطلبت  ــدة، 

ّ
مــعــق

فكان سابا. في الوقت عينه، كان على 
المــؤلــف أيضاً أن يــدرس طــابِــع الناي 
بهذه  ليأتي  وخصوصيته مع سابا 

النتيجة.
لــســابــا مــيــل واضـــــح الــــى الارتـــجـــال 
عــلــى المــســرح فــي حــفــاتــه، فــي وقــت 
نــرى أن هــذا العنصر الأســاســي في 
لدى  غائب  شبه  العربية  الموسيقى 
مـــعـــظـــم الـــفـــنـــانـــين المـــعـــاصـــريـــن. فــي 

بسام سابا: شرقي غربي في »المدينة«
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خلال 

أمسيته 

في الزوق
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ّ
 السم

ُ
عيد

دَعَهُ اللصوصُ 
َ
في عيد »الصَدَقة«، العيدِ الذي ابت

لترويضِ وإذلالِ ضحاياهم،
دعاني سارقي إلى وليمةِ شحّاديه وصعاليكهِ 

ـتِه. وفقراءِ رعـيَّ
 ورداً(

ُ
 لم أكنْ أحمل

ْ
في الطريق إلى العيد )إذ

دتُ خنجري وأحلامي وندوبَ هزائمي، وهمستُ 
ّ
ق

َ
ف

َ
ت

في أذنِ نفسي:
وَّ يا ولدْ!

َ
ق

َ
ت

تقوَّ على الصَدَقةِ ومانحِ الصدقة!
ها الأشدُّ فتكاً.

ّ
 »سُمّ«...؛ ولعل

ُ
الصدقة

إنها سُمُّ السماوات.
2015/1/25

 الزائلين
ُ

أحلام

... لأنه خالدٌ وسرمديّ.
ٌ

الزمانُ زائل
والناسُ خالدون... لأنهم محكومون بالموت.

..
أبداً،

لاشيءَ سيبقى مِن »الزمانِ السرمديّ«
: أحلامُ ضحاياه مِن البشرِ الزائلين.

ّ
إلا

2015/2/1

مستشفى داروين الملكي:

احذروا التقبيل!

تفوّق التقبيل على التدخين 
والكحول في زيادة احتمال 

الإصابة بسرطاني الرأس والعنق. 
فالقبلة على الفم قد تنقل فيروس 

الورم الحليمي )HPV(، وفق ما 
قال رئيس قسم جراحة الرأس 
والعنق في مستشفى داروين 

الملكي، ماهيبان طوماس، للنسخة 
الأوسترالية من صحيفة »دايلي 
 هذا الفيروس 

ّ
مايل«. وأضاف أن

»كان مسؤولًا عن 70 في المئة من 
حالات سرطاني الرأس والعنق 

 الإصابة بـ 
ّ
المسجلة«. وأوضح أن

HPV يزيد خطر ولادة السرطان 
في الجسد 250 مرّة وأن »الفيروس 

قد يصيب النساء والرجال. هناك 
أكثر من مئة نوع منه، لكن ثمانية 

فقط تضاعف خطر الإصابة 
بالسرطان«. وشدد طوماس على 

ما زاد عدد الأشخاص الذين 
ّ
ه كل

ّ
أن

يقبلهم المرء »يزيد الخطر«. يذكر 
ه من بين المسببات الأخرى 

ّ
أن

هناك أيضاً التعرّض للشمس 
والإشعاعات.

قفاز الكينغ الراحل

بـ 20 ألف دولار

غداً الخميس، سيعرض القفاز 
الأبيض النادر الذي ارتداه ملك 
البوب مايكل جاكسون في يده 

اليمنى عندما أدّى رقصة »مشية 
القمر« )Moonwalk( الشهيرة 
للمرّة الأولى في المزاد في دار 
»نايت دي ساندرز« في لوس 

أنجليس، على أن يكون السعر 
المبدئي 20 ألف دولار أميركي. 

 You Rock وكان صاحب أغنية
My World قد أهدى القفاز إلى 

صديقه الفنان بول بيدارد الذي 
رسم لوحات عدّة معروضة في 

منزل جاسكون في نيفرلاند. 
وسيحصل الفائز أيضاً على 

صورة لبيدارد مرتدياً القفاز، 
صور للوحات التي رسمها 

ي 
ّ
لجاكسون، إضافة إلى إقرار خط

موقع من الرسام تؤكد أصالة 
القفاز. وسيضم المزاد أيضاً 

السترة التي ظهر فيها جاكسون 
في فيديو كليب Bad عام 1987 

وغلاف الألبوم الذي حمل العنوان 
نفسه )بدءاً من 10 آلاف دولار(.

الريفييرا الفرنسية تنتفض

Salman Go Home

ما زالت الضجة التي يثيرها 
الملك السعودي سلمان بن عبد 
العزيز في فرنسا مستمرة، إذ 
رفض أخيراً أن يضم عناصر 

الشرطة الفرنسية الموكلين 
بحماية مقرّه الصيفي نساءً، وفق 

ما ذكرت صحيفة »20 دقيقة« 
المحلية. وكان الملك قد حجز جزءاً 
كبيراً من منتجع صيفي لقضاء 

عطلته في بلدة فالوريس في 
الريفييرا الفرنسية. وتشرف 

البلدة على شاطئ تم إغلاقه أمام 
»أسباب أمنية«. هذه  المواطنين لـ
الخطوة، أثارت غضب عدد كبير 

من الفرنسيين الذي عبّروا عن 
استنكارهم عبر جمع أكثر من مئة 

 
ً
ألف توقيع على عريضة، فضلا

عن تظاهرات خرجت لتأكيد قيم 
البلاد والمدافعة عن حق الناس 

في شواطئ حرّة ومفتوحة أمام 
 
ّ
الجميع. ونقلت مواقع إخبارية أن
التظاهرات ضمّت سبّاحين عراة، 

فيما استغل بعضهم الفرصة 
للتنديد بوضع المرأة السعودية.

»أشعر الآن انني في ناد حميم للجاز في هارلم«، هذا ما باح 
به غريغوري بورتر لجمهور »مهرجانات بيبلوس الدولية« 
ليلة أمس. ثم بدأ بأغنيته الشهيرة »في طريقي إلى هارلم«، 
يوجه  بامتياز،  أوتوغرافية  أغنياته:  من  الكثير  مثل  وهــي 
نه من ديوك إلينغتون إلى مارفين غاي. 

ّ
فيها تحية إلى خلا

»لا حب سيموت هنا« ثم »لــورا«، »بكاء الذئب«...  أعقبها بـــ
يرافقه الساكس والدرامز والبايس والبيانو. بصوت قوي، 
مشبع بالـ »غوسبل«، وموسيقى تلامس الـ r›n›b ، يعرف 
المغني الأميركي الــذي اتخذ من نات كينغ كول أبــاًً روحيا 
قدم  أنفاس جمهوره.  يلتقط  كيف  بداياته،  منذ  ومــرشــداً 
المغني )والممثل( الأميركي  ذو القبعة الأبدية، خلال الامسية، 

بشكل أســاســي مــقــطــوعــات ثــالــث أســطــوانــاتــه، وأحــدثــهــا، 
خلال خمس سنوات، »روح سائلة« حائزة احدى جوائز الـ 
Grammy. فيها يبتعد عن مناخات عمليه السابقين لمزيد 
من الـــ »هـــاوس«، هو الــذي حوّله جــرح في شبابه، من كرة 
القدم الى الموسيقى. »من دون ادعاء، اظن ان عملي هذا هو 
ما يحتاج الناس لسماعه في هذه اللحظة«، يقول بورتر عن 
هــذه الاسطوانة. ويــروي في حديث صحافي ان المعجبين 
يسألونه دائماً: »ايــن كنت كل هــذا الوقت، لمــاذا لم نسمعك 
من قبل؟«. سؤال طرحه، بلا شك، كثيرون أمس في جبيل 
التي تستعد غداً لاستقبال نجمة من زمن آخر: الفرنسية 

ميراي ماتيو.

غريغوري بورتر...
 في »بيبلوس«

ّ
طريق هارلم تمر
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